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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. 

فإننا نبدأ بتفسير سور المفصل التي تبتدىء من سورة (ق) 
عند بعض العلماء» أو من سورة الحجرات عند آخرين . 

وسنتكلم على سورة الحجرات لما فيها من الأداب العظيمة 
النافعة التي ابتدأها الله بقوله تبارك وتعالى : يناما لذن ءامنا ل 
موا بدي الله وواه نق لله إن اله جح لم © . اعلم أن الله 
تعالى إا ايقدا الطاب يقولة > 4 ا ا فإنه كما قال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ؛ اأما کے تزهر يب وإما شر تنهى 
عه فأرغة سمعلك» واستمع إليه لما فيه من الخير» وإذا صدّر الله 
الخطاب ب تاا ألذين اموا دل ذلك على أن التزام ما خوطب به 
من مقتضيات الزيمان» وأن مخالفته نقص في اللإيمان» يقول الله 
عز وجل : # لا دموا بين يدي أله ورسولو © قيل : معنى 8 لا مدموا 
أ لا تتقدموا بين يدي الله ورسولهء والمراد: لا تسبقوا الله 
ورسوله بقولٍ أو بفعل . وقيل : المعنى لا تقدموا شيئاً بين يدي الله 
ورسوله. وكلاهما يصبان فى مصب واحدء والمعنى : لا تسبقوا 
الله ورسوله بقولٍ ولا فعل» وقد وقع لذلك أمثلة» فمن ذلك قول 
النبي بي : «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين»“ لأن الذي 


4١915( أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين‎ )١( 
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يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كأنه تقدم , بين يدي الله ورسوله. 
فبداً بالصوم قبل أن يحين وقته» ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله 
عنهما: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 
يخ" . ومن التقدّم بين يدي الله ورسوله البدع بجميع أنواعهاء 
فإنها تقدم بين يدي الله ورسوله؛ بل هي أشد التقدم؛ لأن النبي 
يَكلِدِ قال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» وإياكم ومحدثات الأمور». وأخبر بأن «كل بدعة 
ضلالة)”” . وصدق عليه الصلاة والسلام ‏ فإن حقيقة حال 
المبتدع أنه يستدرك على الله ورسوله ما فات» مما يدعي أنه شرع 
كأنه يقول: إن الشريعة لم تكمل» وأنه كملها بما أتى به من 
البدعة» وهذا معارض تماماً لقوله تعالى: #8 الوم كلت کک 
يتك € . فيقال لهذا الرجل الذي ابتدع : أهذا الذي فعلته كمال 
في الدين؟ إن قال : : نعم» فإن قوله هذا يتضمن أو يستلزم تكذوب 
قوله تعالى  :‏ الوم ا كلت کم دیک › وإن قال : ليس كمالاً في 
الدينء قلنا: إذن هو نقص؛ لأن الله يقول : © َمَادًا بَمَدَ أَلْسَىّ إل 
صل 4 فالبدعة كما أنها ضلالة في نفسها فهي في الحقيقة 
تتضمن الطعن في دين الله؛ وأنه ناقص» وأن هذا المبتدع كمله بما 
کاو یاک ا ی دجا برو ل 006 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً» كتاب الصوم» باب قول النبي بي : «إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموه فافطروا». 
(؟) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة (4701) والترمذي» كتاب العلم» 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (1777) وابن ماجه» المقدمة» باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين (57). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
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ادعى أنه من شريعة الله عز وجل - فالمبتدعون كلهم تقدموا بين 
يدي الله ورسولهء ولم يبالوا بهذا النهي حتى وإن حسن قصدهم؛ 
فإن فعلهم ضلالة» وقد يثئاب على حسن قصده» ولكنه يؤزر على 
سوء فعله» ولهذا يجب على كل مبتدع علم أنه على بدعة أن يتوب 
منهاء ويرجع إلى الله - عز وجل - ويلتزم سنة الرسول صلى الله 
عليه وعلى اله وسلمء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعده» والبدعة أنواع كثيرة: بدع في العقيدة» وبدع في الأقوال» 
وبدع في الأفعال. 

أما البدع في العقيدة» فإنها تدور على شيئين : 

إما تمثيل» وإما تعطيل. فالتمثيل أن يثبت لله تعالى 
الصفات» لكن على وجه المماثلة» فإن هذا بدعة؛ لأنه لم يكن 
من طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين» 
فيكون بدعة» فمثلاً يثبت أن لله وجهاً ويجعله مماثلاً لأوجه 
المخلوقين» أو أن لله يدا ويجعلها مماثلة لأيدي المخلوقين» 
وهلم جراء فهؤلاء مبتدعة N‏ شك» وبدعتهم تكذيب )0 
تعالى : ل لَيْسَ كمئِْو» تی ) ولقوله: وم يكن لم حار 
د)4 . ولقوله تعالى ا 

أما التعطيل فهو أن ينكر ما وصف الله تعالى به نفسه» فإن 
كان إنكار جحد وتکذیب»› فهو كفرء وإن كان إنكار تأويل فهو 
تحريف ولیس بكفر إذا كان اللفظ يحتمله» فإن كان لا يحتمله فلا 
فرق بيئه وبين إنكار التكذيب» فمثلاً إذا قال إنسان: إن الله سبحانه 
وتعالى قال: # بل يداه مبسوطتان © والمراد باليدين النعمة نعمة 
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الدين ونعمة الذثياء أو تعمة الدنيا وتعمة الآخرة؛ فهذا تحريف؛ 
لأن النعمة ليست واحدةء ولا ألف ولا ملايين» #وَإن تدوأ 
تا ل َوه فليست النعمة اثنتين لا بالجنس ولا بالنوع . 
فيكون هذا تحريفاً وبدعة» لأنه على خلاف ما تلقاه النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وأصحابهء والأئمة الهداة من بعدهم . 

أما البدعة فى الأقوال: فمثل أولئك الذين يبتدعون 
تسبيحات أو تهليلات أو تكبيرات» لم ترد بها السنة» أو يبتدعون 
أدعية لم ترد بها السنة» وليست من الأدعية المباحة . 

وأما بدع الأفعال: فمثل الذين يصفقون عند الذكرء أو 
يهزون رؤوسهم عند التلاوة تعدا أو ما أكية ذلك من أنواع 
البدع» وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة في غير الحجر الأسود 
والركن اليماني» وكذلك الذين يتمسّحون بحجرة النبي يا 
حجرة قبره الشريق»» وكذتك اللي وة بالمتر الل يقال 
إنه متبر النبى 4ك فى المسجد الشبوىء وكذلك الذين يتمسحوة 
بجدران مقبرة البقيع أو بغير ذلك . 

والبدع كثيرة: العقدية والقولية والفعلية» وكلها من التقدم 
بين يدي الله ورسوله» وكلها معصية لله ورسوله» فإن الله يقول : 
« لا تعدوأ بين يدي أله ورَسُولِوِء 4 والنبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
يقول : «إياكم ومحدثات الأمور». 

ومن البدع ما يصنع في رجب» كصلاة الرغائب التي تُصلّى 
ليلة أول جمعة من شهر رجب» وهى صلاة ألف ركعة يتعبدون لله 
بذلك» وهذا بدعة لا تزيدهم من الله إلا بعداً؛ لأن كل من تقب 
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QD 
إلى الله بما لم يشرعه فإنه مبتدع ظالم› لا يقبل الله منه تعبده» لما‎ 
ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها أن رسول‎ 
لله ی قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد“ . ومن‎ 
التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله أن يقول الإنسان قولا يحكم به‎ 
: بين عباد الله أو في عباد الله» وليس من شريعة الله» مثل أن يقول‎ 
هذا حرام» أو هذا حلال» أو هذا واجب» أو هذا مستحب بدون‎ 
دليل» فإن هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله» وعلى من قال‎ 
قولاً وتبين له أنه أخطأ فيه أن يرجع إلى الحق حتى لو شاع القول‎ 
بين الناس وانتشر وعمِل به مّن عمل من الناس» فالواجب عليه أن‎ 
يرجع وأن يُعلن رجوعه أيضاًء كما أعلن مخالفته التي قد يكون‎ 
معذوراً فيها إذا كانت صادرة عن اجتهاد» فالواجب الرجوع إلى‎ 
الحق» فإن تمادى الإنسان في مخالفة الحق فقد تقدم بين يدي الله‎ 

تعالى ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم . 


O 


ونوا 4 هذا تعميم بعد تخصيص ؛ لأن التقدم بين يدي 
الله ورسوله مخالف للتقوى» لكن نص عليه وقدمه لأهميته. 
رمعتى € أى اقترا وقاية من عذاب الله - عز وجل - 
وهذا لا يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الأوامر وترك النواهي, 
بفعل الأوامر تقرُباً إلى الله تعالى» ومحبة لثوابه» وترك النواهي 
خوفاً من عذاب الله عز وجل -» ومن الناس من إذا قيل له اتق الله 
أخذته العزة بالإثم» وتصاعد في نفسه وعز في نفسه» وأوغل في 
413 احرج سسلى اب الاش باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
(١1/ا1١18/1١).‏ 
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الإثم» وانتفخت أوداجه. وقال: أمثلي يقال له: اتق الله! وما علم 
المسكين واسووا اس وس ا ارده 
تلع أ كن لفن 4 . وقال الله تعالى : ن ن 
تنيلك انوع الس وح أ تنک ون اللي 
لا يستحق أن يُؤمر بتقوى الله؟ فكل واحد منّا يستحق أن يؤمر 
ری الله عو وجل رار اجب آله إةا قيل لدت انق الله ان وداد 
خوفاً من الله» وأن يراجع نفسه» وأن ينظر ماذا أمر به» إنه لم يؤمر 
أن يتقى فلاناً وفلاناً» إنما أمر أن يتقى الله عز وجل» وإذا فسرنا 
التقوى بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره» تقرباً إليه 
ومحبة لثوابه» وترك نواهيه خوفاً من عقابه» فإن أي إنسان يترك 
واجباً فإنه لم يتق الله» وقد نقص من تقواه بقدر ما حصل منه منٍ 
المخالفةء اتنقرى مخالتعها تخطلف» ققد تكرن مغالقتها كترا: 
وقد تكون دون ذلك» فترك الصلاة مثلاً ترتفع به التقوى نهائياً؛ 
لأن تارك الصلاة كافرء كما دل على ذلك كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله بء وأقوال الصحابة رضي الله عنهم» حتى إن بعض 
العلماء حكى إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفراً 
مخرجاً عن الملة» ومنهم التابعي المشهور عبدالله بن شقيق 
- رحمه الله حيث قال : (كان أصحاب النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لا يرون شيا من الأعمال تركه كر غير الصلاة)”* . 
وكذلك نقل إجماعهم إسحاق بن راهويه» ولم يصح عن أي 


.)1777 أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة (رقم‎ )١( 
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QD 
صحابى أنه قال عن تارك الصلاة: إن تارك الصلاة فى الجنة» أو‎ 
اونا الي ذلك + والزني لم يعر 21 د ينا خالاب‎ 22 
أمر الله وعصاهء والسارق لم يتق ق الله وشارب الخمر لم يتق ق اء‎ 
والعاق لوالديه لم يتق الله والقاطع لرحمه لم يتق الله والأمثلة‎ 
على هذا كثيرة» فقوله تعالى : # وفوا أََّهَ 4 كلمة عامة شاملة‎ 
تشمل كل الشريعة # إن لَه تيع عَم 4 هذه الجملة تحذير لنا أن‎ 
جبمائيقاسة من لقاع بن يني 2 ووسولعه ار لالت‎ 
ری ا أي سميع لما تقولون عَم ()» أي‎ 
عليم بما تقولون وما تفعلون؛ لأن العلم أشمل وأعم. إذ إن‎ 
السمع يتعلق بالمسموعات› والعلم يتعلق بالمعلومات» والله‎ 
قالى یط يكل فيء طلم لا نی عليه فی« في الوص ولا‎ 
فى السماء» يقول العلماء - رحمهم الله -: إن السمع الذي اتصف‎ 
e به ربنا - عز وجل - ينقسم إلى قسمين‎ 

مم لرک نس أن ا1 سمي دل موت دای زیر سی 
إنه ‏ عز وجل - يقول لنبيه َه : ی لول آي بيك ف 
رفجها وغ إل أله وَأهَهُ يمع قاور إن آله يم بتي ( ¢ . 
قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: (الحمد لله الذي و راس اسن 
الأصوات» لقد كنت فى الحجرة ‏ أي حجرة النبى يله - والمرأة 
تجادله وهو يحاورها وإنه ليخفى على بعض حديثها)”* . والله 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور )۷١  79/4(‏ إلى سعيد بن منصور والبخاري تعليقاً 
وعبد بن حميد والنسائي وابن ماجه» وابن ¿ المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه . 

وأخرج البخاري الجزء الأول من قولها في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : #وكان 
الله سميعاً بصيرأ# . والبيهقي في سننه الكبرى (۷/ ۳۸۲). 
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-عز وجل - أخبر بأنه سمع كل ما جرى بين هذه المرأة وبين 
رسول الله کیا فهذا سمع إدراك» ثم إن سمع الإدراك قد يراد به 
بيان الإحاطة والشمول» وقد يراد به التهديد» وقد يُراد به التأييد» 
فهذه ثلاثة أنواع . 

الأول : يراد به بيان الإحاطة والشمول مثل هذه الآية. 

الغاني : ترادية اادد کل قوله تعاتب  :‏ لد سيمع أله قوَلَ 
ارج E‏ الدكعة ققخ 77 E‏ ونم الألبيسة 
اي يم قو عدت الْكَربقٍ بي 03 € . وانظر كيف قال : 
سکب ما قَالُوأ 4 حين وصفوا الله تعالى بالنقص» قبل أن 
يقول : « وَقَنَْلَهُمُ آلْأَنيَة4 مما يدل على أن وصف الله بالنقص 
أعظم من قتل الأنبياء . 

اا ا سمع يراد به التأييدء ومنه قوله تياوك وتعالى.- 
لموسى وهاروث: « لا تاف إت ڪا اسح وار © 24 
فالمراد بالسمع هنا التأييد يعني : أسمعك وأؤيدك› د يعني أسمع ما 
تقولان وما يقال لكما. 

أما سمع الإجابة فمعناه : أن الله يستجيب لمن دعاه» ومنة 
قول إبراهيم : 3 إن ري لسميع الدع €9 . أي مجيب الدعاءء ومنه 
قول المصلي : (سمع الله لمن حمده) يعني استجاب لمن حمده 
فأثابه» ولا أدري أنحن ندرك معنى ما نقوله فى صلاتنا أو أننا 
نقوله تعبداً ولا ندري ما المعنى؟! عندما نقول : الله أكبر» تكبيرة 
الإحرام يعني أن الله أكبر من كل شيء ‏ عز وجل - ولا نحيط 
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لمن حمده. يعلى استجاب الله لمن حمده» ولیس المعنى أنه 
سمعه فقطء لآن الله يسمع من حمده ومن لا يحمده إذا تكلم» 
لکن المراد أنه يستجيب لمن حمده بالثواب» فهذا السمع يقتضي 
الاستجابة لمن دعاه . 


أما قوله تعالى : E‏ > قال 
الله تعالى : 9 لتعاموأ أ 261 سل تو فی ی د اط بحل ده 
e‏ 45 . فعندما تؤمن بأن الله سميع» وأن الله عليمء ا 
وأنت في عقلك الراشد أن : تقول مالا يرضيه؟ لاء لأنه يسمع› » فلا 
ينبغي لك أن تسمع الله ما لا يرضاه منك» أسمِعْهُ ما يحبه ويرضاه 
إذا كنت مؤمناً حمًا بأن الله سميع» وأعتقد لو أن أباك نهاك عن قول 
من الأقوال فهل تتجرأ أن تسمعه ما لا يرضاه أو أن تسمعه ما نهاك 
عنه؟ فالله أعظم وأجل» فاحذر أن تسمع الله ما لا يرضاه منك » 
وإذا امنت بانه بكل شيء عليم وهذا أعم من السمع؛ لانه يشمل 
القول والفعل وحديث النفس حتى ما توسوس :به نفسك يعلمه 
دعز وجل إذا علمت ذلك هل يمككن أن تفعل شيئا لا ترضيه؟ 
لاء لأنه ليس المقصود من إخبار الله لنا بأنه عليم بكل شيء» أن 
نعلم هذا وأن نعتقده فقط. بل المقصود هذاء والمقصود شيء 
آخرء وهو الثمرة والنتيجة التي تترتب على أنه بكل شيء عليم. 
فإذا علمنا بأنه بكل شيء عليم فهل نقول بما لا يرضى ؟ لاع لان 
سوق يغلمه: وإذا علمنا بأنه على كل شيء عليم هل نعتقد ما لا 
يرضى؟ 9 a‏ قال الله تعالى : 
وَاعَلَموَا أن أله يَعَلْمُ ما فى- نشیک عدر 4 . وقال تعالى : 
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واعلموا أت اله يحول بيس ألْمَرءِ وكلْيِِ 4» يحول بينك وبين 
قلىك› ثيجي: غلينا اا عر ينا اس سن اسا الله قمالي: أو صفة 
من صفات الله أن نؤمن بهذا الاسمء وهذه الصفة» وأن نقوم بما 

هو الثمرة من الإيمان بهذا الاسمء أو الصفة. وما تضمنته الاية 
الكريمة من أدب عظيم وجه الله تعالى عباده إليه . وهذا هو الأدب 
الأول. 


أما الأدب الثاني ففي قوله تعالى : 3 يكأيها لين ء اموا لا رعو 
صو وق صَوتٍ الي ولا هروا م ْول کجهر بعڪ بع أن 
بط أعمطلي وسر لا نعود 4 الآرة الأولى فيها النهي عن 
التقدم بين يدي الله ورسوله في أي شيء» سواء من الأقوال أو 
الأفعال أو غيرهاء أما هذه الآية فهي في رفع الصوت وإن لم يكن 
هناك تقدم في الأحكام من تحليل أو تحريم أو إيجاب» يقول الله 
دعق چا ب ١‏ 2 أصواكك فو صَوْتِ لني * فإذا خاطبك 
النبي 4 بصوت فاخفض صوتك عن صوته» وإذا رفع صوته 
فارفع صوتك لک لابد أن يكون دون وت الرسول عليه 
e‏ مرق موت ى4 . 


م < مرح 


۾ ولا هروا لم بالقول كجهر مض ڪم لبه ا٤‏ يل + 
E‏ بل ونوك جرا 
بأدب وتشريف وتعظيم» يليق ؛ به صلى الله غاية وعلى اله ولم 
وهذا كقوله : ا توا ذه الول يكم كدعا بعکم 
بعضا * . يعني إذا دعاكم لشيء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم 
لبعض › إن شئتم أجبتم وإن شئتم فلا تجيبواء بل يجب عليكم 
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هله 
الإجابة» كما قال تعالي : ل يناما لين ءامنوا جي وأ َه ولِلرسُولٍ 
ذا دَعَاَكُم لما يحِيحكُمْ 4 وهنا قال: « ولا ججَهَروا لم ْمَل كُجَهَرٍ 
ْم لِعَض 4 كذلك أيضاً لا تنادونه بما تتنادون به» فلا 
تقولون: يا محمد» ولكن قولوا: يا رسول الله» يا نبي الله» وما 


5 +4 


ع وم 2 e‏ ره چ جح م سرس جم ا هر هه 9ه 
أشبه ذلك . # أن حبط أعمللي وأشر لا نعود )€ يعنى كراهة أن 


تحبط أعمالكم» والمعنى إنما نهيناكم عن رفع الصوت فوق 
صوته» وعن الجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض كراهة أن 
تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» ففي هذا دليل على أن الذي 
يرفع صوته فوق صوت النبي يكل أو يجهر له بالقول كجهره 
لبعض الناس» قد يحبط عمله من حيث لا يشعر؛ لأن هذا قد 
يجعل في قلب المرء استهانة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» والاستهانة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردّة 
عن الإسلام توجب حبوط العمل» ولما نزلت هذه الاية كان 
قابث ين قيس بن شماس رضي الله عله جهوري الصوت؛ 
وكان من خطباء النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم» فلما نزلت 
هذه الاية تغئّب فى بيته وصار لا يحضر مجالس النبى مء فافتقده 
الرسول کل وسال ت فأخيروه أنه قى بيد د ر لخ الآية؛ فارسل 
اليه رسولاً يساك فقال: إن الله تعالى يقول: ا آم لعجاي 
ترفعوا أصَواكَك هو صَوْتٍ الي ولا هروا لم الول کجهر س ڪه 


وإنه قد حبط عمله»ء وإنه من أهل النار» فدعاه الرسول كلا 
فحضر» وأخبره النبى ية أنه من أهل الجنة» وقال: «أما ترضى أن 
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تعیش سلا وتقتل شهيداء وتدخل الحنة؟ )0 قال : بلى 
رضيت» فقتل - رضي الله عنه - شهيداً في وقعة اليمامة» وعاش 
وداه وسيدخل الجنة بشهادة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ولذلك کان ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ ممن يُشهد له بأنه من أهل الجنة 
بعينه؛ لأن كل إنسان يشهد له النبي َة بأنه في الجنة فهو في 
الجنة» وكل إنسان يشهد له بأنه فى النار فهو في النار» وأما من لم 
يشهد له الرسول َي فنشهد له بالعموم» فنقول: كل مؤمن في 
الجنة» وكل كافر فى النار» ولا نشهد لشخص معين بأنه من أهل 
النارء أو من أهل الجنة إلا من شهد له الله تعالى ورسوله ييل . ففى 
هذه الآية الكريمة بيان تعظيم الرسول كَل وأنه لا يجوز للإنسان 
أن يجهر له بالقول كجهره لسائر الناس» وأنه لا يجوز له أن يرفع 
صوته على صوت الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ ولما نزت هذه 
الآية تأدب الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بذلك حتى كان بعضهم 
يكلمه مسارة ولا يفهم الرسول ييو ما يقول من إسراره» ىو 
يستثبته مرة أخرى» وفي هذه الآية دليل على أن كل من استهان 
بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فإن عمله حابط؛ لأن 
الاستهانة بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ردّة» والاستهزاء به 
ردّة كما قال الله تعالى في المنافقين الذين كانوا يستهزئون برسول 
ل ا م 2 ى مراع 200 رع ررر 3 

لله کی  :‏ وکین سالتھم ليقوات إِنَمَا ڪا غوض ولعب 

وكانوا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ‏ يعنون الرسول إلا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (177/1) والحاكم في المستدرك (11"57) وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وأصل القصة في صحيح مسلم . 
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وأصحابه د اوت بطونا سه يعني أوسع ولا أجبن عند اللقاء» ولا 
أكذب السا فأنزل الله هذه الآيةع ولما سألهم الرسول: ‏ غلية 
الصلاة والسلام عن ذلك قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب» يعنى 
اقلم كلام لا ريدم رکو لطي بستكا عله ا ا 
هذه الآية. 8 فل الله وء ايندو ورسولو تر َسْتمْزِءُوت 9© لا 
| کی ساح سس 

وأ فد كُفرتم بَعْدَ د ا € 4 ولهذا كان الصحیح أن من سب 
الرسول -غليه السا والسلام کان كاقرا مرکا كان اب قباد 
توبته لكننا لا نرفع عنه القتل» بل نقتله أخذاً بحق رسول الله كَل 
وإذا قتلناه بعد توبته النصوح الصادقة صلينا عليه كسائر المسلمين 
انين ورود دوکر أل مي اااي 


ثم أثنى ثنى الله تعالى على الذين يغضون أصواتهم عند الرسول 
ياه فقال : إن لين يصون دهم ند سول آله وليك لذن حي 


اجر ع 2A‏ مح e‏ »>4 ر 


الله لو ار لر اي وأجر عم € لما نهى عن رفع 
الصوت فوق صوته» وعن الجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض» 
أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله» أي يخفضونها 
ويتكلمون بأدس» فلا إزعاج ولا صخب» ولا رذ صوت» لکن 
يتكلمودٍ بأدب وغض » قال الله تعالى : : أَوْلَتِكَ الذن امتح اله 
قو م لتقو 4 أعاد الإشارة 0 وليک 4 تعظيماً لشأنهم ورفعة 
> لأن #أوْليِكَ € من أسماء الإشارة الدال على البعدء 
وذلك لعلو منزلتهم» فأتى باسم الإشارة بياناً لرفعة منزلتهم 
وعلوها. 

# امتح أنه خر #, قال العلماء: معفاها أعلصها 
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WE)‏ سے 
للتقوى. فكانت قلوبهم مملوءة بتقوى الله عز وجل - ولهذا 
تأدّبوا بآداب الله تعالى التي وجه لها فنضوا أصرائهي ع الرسول 
40 مس 

كي فأخبر عن ثوابهم : م مَعْفِرَ عظِيمٌ 04 مغفرة من 
الله ل وأجر عظيم على أعمالهم/ براي وفي هذه الآية 
إشارة إلى أن الصلاح صلاح القلب» لقوله : # امتح الله فلو 
لتقو . وكما قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث 
الصحيح : «التقوى هاهنا» وأشار إلى صدره الذي هو محل القلب 
ثلاث مرات: «التقوى هاهناء التقوى هاهناء التقوى هاهنا»“ ولا 
شك أن التقوى تقوى القلب» أما تقوى الجوارح وهي إصلاح 
71 كي كرح بره ا 

ظاهر العمل» فهذا باقع سی من الملافتين RY‏ تعجبك 
r aê‏ مهم وإِن 8 ا تمع لعوَلِمَ #4 لكن الكلام على : تقوى القلب 
التي هي بها ا ا الله تعالى أن يرزقنا ذلك . وبعص 
الناس يفعل المعاصي كإسبال الثوب مثلاً» أو حلق اللحية» أو 
شرب الدخان» وتنهاه وتخوّفه من عقاب الله» فيقول: التقوى 
هاهناء كأنه يزكي نفسه» وهو قائم بمعصية الله» فنقول له بكل 
سهولة: لو كان ما هنا متقياً لكانت الجوارح متقية؛ لآن النبي بلا 
يقول: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. 


وإذا فسدت فسد الحسد كله)" . 
2 مص ذخ سر عرسم ص حارف ر 
© إن الزت بنادوتك من و كه 5 لک 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله (50515). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان؛ باب فضل من استبرأ لدينه (07)؛ ومسلم» كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات .)١5919(‏ 
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MD 
يَحَقِلُو )€ . هذه الآية تشير إلى قوم أتوا إلى رسول الله صلى‎ 
الله عليه وعلى اله وسلم» وكان معهم قوم جفاة لا يقدرون الأمور‎ 
قدرهاء فجعلوا ينادون النبي ية من وراء حجراته - أي حجرات‎ 
نسائه - ويرفعون أصواتهم بذلك يريدون أن يخرج النبي صلى الله‎ 

علية وعلى اله وسل ]ليهس ٠‏ يكوا الله في ود : «# ڪر كر لا 

يَحَقِلو ر a E e a‏ نا سل 
الرشد؛ لآن العقل عقلان: عقل رشد» وعقل تكليف› فأما عقل 
الرشد فضده السفه» وأما عقل التكليف فضده الجنون» فمثلا: إذا 
قلباء يشرط الفبسة الوضوء أن بكرن الدرفي + عاقلا مرا 
فالمراد بالعقل هنا عقل التكليف» وإذا قلنا: يشترط للتصرف في 
ندال ليقي المت مساق أو سال ركب مسي اجرف 
فالمراد بقوله هنا: « ڪهم لا علوت € أي عقل رشد؛ 
مي سياد وس انج RR‏ 
لأن المجنون فاقد العقل لا يلحقه لوم ولا ذم» وهذا واضحء 
وقوله : ¥ ڪهم لا يلوت ا 1 يفهم منه أن بعضهم يعقل 
هكم يسصل ارق سوط و e O E‏ 
الله عليه وعلى اله وسلم» ثم قال تعالى: #وَلَوْ و وي 
کک ل 4 لي لل أنهم صبروا حنى لخر | 
بيتك» وتكلمهم بما يريدون لكان را لهم في اہ ا 
الأدب مع النبي بيه وحاجتهم ستقضى؛ لأن رسول الله صلى الله 
(0/ امه-عمهة). 
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عليه وعلى آله وسلم لم يأته أحد في حاجة إلا قضاهاء إذا كان 
يدركهاء وهو أحق الناس بقول الشاعر : 

ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم 


3 وله عَفُورُ َم :2 4 في قوله : ۾ وال فود تدر <:- 4 
إشارة على أن الله غفر لهم ورحمهم» وهذا من كرمه - جل وعلا - 
أنه يغفر ويرحم, وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الله لا يغفر 
الشرك به» ويغفر ما دون ذلك» أي سوى الشرك لمن يشاء» فكل 
أحد أذنب ذنباً دون الشرك مهما عظم فإنه تحت مشيئة الله» إن شاء 
عذبه» وإن جب ور مادعا السام فإذا تاب فلا عذاب» لقوله 
تعالى : وَالَذِينَ لا يعت م آله ها ءاخر ولا يلون الس أل 
حرم أله إلا لحن ولا زنوت ومن يَفْعِل ذلك بق ناما )نعف له 
لصتا السو وعد مك ١‏ 260 ) إلا من تاب وا وَعَمِلَ 

سملا صَيلِحا اوک e‏ 1 و تقد ا ا غ 

جیا )€ . وقلنا: إن الآية تدل حلى أن ال غفر لهم رهت 
PPO eg‏ وال مور َر ج وهذا يدل على أنه 
غفر لهم ورحمهم» ولذلك قال العلماء في قول الله تعالى في 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداًء قال: 
3 إِنّما جرا دين ارود أله ورسولة عون ق الاش سادا : 
يلوا ابصلا أ يوا أو ثح يديهم م وَأَرْجَلْهُم يِنْ خاد أو ينمأ 
ر مرت الْأَرَضٍ دلت لهم ری فى لدي وَلَهُمَ في ليرد 7 
ی @ إل الت تاوا من قبل أن قروا حم 5ا َأعَلموَأ ا الله 
عَفْورٌ يحم 9 € . أخنذ العلماء من هذه الآية أن هؤلاء 


ت ها ات 
تفسير سورة الحجر و 
المفسدين المحاربين لله ورسوله» إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط 
عنهم العذاب» واستدلوا بأن الله ختم الآية بقوله: #فعلموا أك 
اله عمد حي 42 أي قد غفر لهم فرحمهم» وهذه مسألة 
ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها في الايات» إن ختم الاية بعد ذكر 
الحكم دليل على ما تقتضيه هذه الأسماء التي ختمت بها الاية› 
ولهذا قرأ رجل فقال: # وَالسَارِقٌ واَلسّارِكة فأقطعوا يده ما جرا 
يما کسبا گلا من أن والله غفور رحيم» فسمعه أعرابي عنده فقال 
له: أعد الآية» فأعادها وقال: 8 والسارف وَأَلَارقَةٌ مأقَطعُوَأ 
ايسا واوا با کاک تن ایوا خغور رسيب قال لھ أعد 
الآية» فأعادها فقال: # والسارق وألسارقة قأاقطعوا أيْدِيَهُمَا جرا 
مم كسبا تكدلا من اک وة عير کے 400 فقال: الان أصبت» أن 
علل فقال: لأنه لو غفر ورحم ما قطع» ولا تتناسب المغفرة 
والرحمة مع القطع» لكنه عز وحكم فقطع» فتأمل هذا الفهم فإنه 
مفيد جدّاء والشاهد من هذا أن قوله تعالى : ولو مح صإروأ حى 
ترج لمم لَكَانَ حبرا لهم وال عَُورٌ تح < يدل على أن الله غفر 
لهم ورحمهم. 

ثم قال الله تبارك وتعالى ۔: کا الزن باكرا إن جا 
سق نل يوا 4 تقدم الكلام على قوله تعالى: ل يكام لذبن 
ءام €: إن جاک مايق © الفاسق هو من انحرف في دينه 
وعقيدته ومروءته» وضله العدل وهو من استقام في دينه 





ومروءته» فإذا جاءنا فاسق منحرف في دينه ومروءته بمعنى أنه 
مصر على المعاصى تارك للواجبات» لكنه لم يصل إلى حد 


E‏ تفسير سور القرآن الكريم 
الكفرء أو منحرف في مروءته لا يبالي بنفسه يمشي بين الناس 
مشية الهوجاء. ويتحدث برفع صوت» ويأتي معه بأغراض بيته» 
يطوف بها في الأسواق وما أشبه ذلك مما يخالف المروءة فهذا 
عند العلماء ليس بعدل . 9 إن جاء 5 قاق بت4 أي جاءكم بخبر من 
الأخبار» وهو فاسق. مثال ذلك: جاءنا رجل حالق للحيته» 
وحالق اللحية فاسق» لأنه مصر على معصية الله تعالى ورسوله 
بء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أعفوا 
اللحى)”' . وهذا لم يعف لحيته» بل حلقهاء فهذا الرجل من 
الفاسقين ؛ لأنه مصر على معصية» جاءنا بخبر فلا نقبله لما عنده 
من الفسق› ولا نرده لاحتمال أن يكون صادقاً. ولهذا قال الله - عر 
وجل -: فبا ولم يقل فردوه» ولم يقل فاقبلوه» بل يجب 
علينا أن نتبين › وفي قراءة (فتثبتوا) وهما بمعنى متقارب » 
والمعتى + أن تتت 
قال a AR‏ 
قلنا: لا بل في خبره فائدة» وهو أنه يحرك النفس حتى 

نسأل وفيحة O i‏ لول حير le‏ مسر كنا ela‏ ل ليا جاه 
بالخبر نقول : لعله كان صادقاً» فعحرك وتسأل وٹبحت:؛ فإن شهد 
له الواقع بالحق قبلناه لوجود القرينة الدالة على صدقه» وإلا 
رددناه؛ 0 - سبحائه وتعالى -: #9 إن جا 5 ماسو با فبا 4 
يفيد أنه إن جاءنا عدل فإننا نقبل الخبرء لكن هذا فيه عند العلماء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى (0897)» ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة .)١69(‏ 





تفسير سورة الحجرات 
تفصيل» دل عليه القرآن والسنة» فمثلاً الشهادة بالزنا: لو جاءنا 
رجل عدل في دينه» مستقيم في مروءته» وشهد أن فلاناً زنا فلا 
نقبل شهادته» وإن كان عدلاً» بل نجلده ثمانين جلدة؛ لأنه قذف 
هذا الرجل البريء بالزناء وقد قال الله تعالى: # وَالْذِين يمون 

المُخصناتٍ ثم ل يأ باریعة شهدا أجل دوشر تسين جَلدَةٌ . فنجلده ثمانين 
جلدة ولا نقبل له شهادة أبداً» ونحكم بأنه فاسق» وإن كان عدلا 
حتى يتوب» وإذا شهد رجلان عدلان على زيد أنه زنا فلا نقبل 
شهادتهماء ولا ثلاثة» فإذا كانوا أربعة عدول فنعم؛ لأن الله تعالى 

ور د 4 


بأ م دة بدا ولك هم لمش 4 . وقال تعالى  :‏ ولا 
جاو عليه بأَريمَةٍ شهَدَآء 4 © فَإذ لم يأنُوأبالشهدَآء لِك عند أ هم 
لْكَدِبوَنَ € حتى وإن كانوا صادقين» فلو جاءنا ثلاثة نعرف أنهم 
ثقات عدول وشهدوا بالزنا على شخص فهم عند الله كاذبون غير 
مقبولين» نجلد كل واحد ثمانين جلدة» وإذا جاءنا رجل شهد 
على شخص بأنه سرق فلا نقبل شهادته» بل لابد من رجلين» وإذا 
جاءنا رجل شهد بأنه رأى هلال رمضان فنقبل شهادته» لأن السنة 
وردت بذلك» فقد قال عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما -: تراءى 
الناس الهللال .يعض ليلة الدلاين عن شات فرت فأحيرت 
النبي كلل أني رأيتهء فصامه» وآمر الناس بالصيام” » وإذا كان 
رجل غنيًا ثم أصيب بجائحة ثم جاء يسأل الزكاة» وأتى بشاهد أنه 


)۱( أخرجه أبو داودء» كتاب الصوم. باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 
(NTE)‏ 


فية تفسير سور القرآن الكريم 
كان غنيًا وأصابته جائحة وافتقر فلا نقبل شهادة الواحد» ولا نقبل 
شهادة اثنين» بل لابد من ثلاثة» لآن النبى بل قال لقبيصة : (إنها 
لا تحل المسألة) وذكر منها رجل أصابته جائحة بسن اجتاحت 
ماله - فيد اا0 من قرع الجا من قرمه! إن فلاا قد أصايته 
جائحة فحلت له المسألة”“ (ثلاثة من ذوي الحجا) يعني من ذوي 
العقل. وكذلك نقبل رجل مع يمين المدعي كما لو ادعى شخص 
على آعر بأنه يطليه آلف ريال» قلا للمذعى ؟ هات بينة: قال: 
عندى رچل رواحت لقا أتى برحل رات ولف س كينا ل 
بما ادعاه وهناك أشياء أيضاً لا يتسع المجال لذكرهاء وعلى هذا 
فخبر العدل فيه تفصيل على ما تقدم وخبر الفاسق يتوقف فيه حتى 
يتبين الأمرء ثم بين الله عز وجل الحكمة من كوننا نتبين بخبر 
الفاسق فقال: #أن تيدبا وما يدو منصيحوأ على ما هعلس 
تَدِمِينَ [() € يعني أمرناكم أن تتثبتوا كراهة أن تصيبوا قوماً 
بجهالة؛ لأن الإنسان إذا تسرع ولم يتثبت يتثبت فقد يعتدي على غيره 
عل الثير التي سه من الال وقد يكرهه» وقد يتحدث 
فيه في المجالس» فيصبح بعد أن يتبين أن خبر الفاسق كذب نادماً 
على ما جرى منه» وفي هذه الآية دليل على أنه يجب على الإنسان 
أن يت يقبت قيس يطل هن امار ولا سیا م الهوى وال 
فنا ی خب عن فی وا تثق بقول المخبر فيجب أن 
تين وال تتسرع في الحكم؛ لأنك ربما تتسرع وتبني على هذا 
الخبر الكاذب فتندم فيما بعد» ومن ثم جاء التحذير من النميمة» 


.)١١ 5 5( أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة‎ )١( 





تفسير سورة الحجرات 


هنة 
وهي نقل كلام الناس بع بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم» حتى قال 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يدخل الجنة قتات )“۰ 
أي نكّام» وصح عنه ية أنه مر بقبرين يُعذبان» فقال: «إنهما 
ليعذبان» وما يعذبان في كبير» - أي في أمر شاق عليهما ‏ «أما 
أحدهما فكان لا يستتر من البول)ء أو لا يستبرىء أو لا يستنزه من 
البول «وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» يمشي بين الناس ينم 
الحديث إلى الآخرين ليفسد بين الناس» ثم أخذ جريدة رطبة 
فشقّها نصفين وغرز في كل قبر واحدة فقالوا: يا رسول اله لم 
فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)”" . ومن هذا 
النوع ما ينسب إلى بعض العلماء من الفتاوى التي لم يتكلم بها 
إطلاقاًء أو تكلم ولكن فهمَ ما ينقل عنه خطأء فإن بعض الناس قد 
يفهم من العالم كلمة على غير مراد العالم بهاء وقد يسأل العالم 
سؤالاً يتصوره العالم على غير ما في نفس هذا السائل» ثم يجيب 
على حسب ما فهمه» ثم يأتي هذا الرجل وينشر هذا القول الذي 
ليس بصحيح» وكم من أقوال نسبت إلى علماء أجلاء» لم يكن لها 
أصل ؛ لهذا يجب التثيّت فيما يُنقل عن العلماء أو غير العلماءء 
ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الأهواء» وكثر فيه 
التعصب» وصار الناس كأنهم يمشون في عمى . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة (56005) ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة .)١19()1١5(‏ 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (7١؟)‏ 
ومسلم» كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (۲۹۲). 


TF‏ تفسير سور القرآن الكريم 


قول الله - ثبارك وتعالى -: # وَأعلموا أن ذ EE:‏ ل 1 
طشك في كبر ين الا ليم وک لله يي 1ن و 5 
فوب هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى : 7 3 لذن امنا إن 


س 2 م يمر 


جاک کا ا پو فَمَيواً أن یبوا قوم جه 5 فلصيحوأ عل ما 
تَدِهِينَ 9 ارا 3 فك رسو أنه 4 وسبب 4 سبق أن 3-9 

بلغه عن قوم ما ليس فيهم» فأمر الله تعالى بالتأكد من الأخبار إذا 
جاء بها من لا تعرف عدالته» وكأن بعض الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أرادوا من النبي ئة أن يُعاقب هؤلاء الذين بلغه عنهم ما 
عم E‏ أن نزلت عليه الآية: # إن 
کو ا و يوا 4 ولك العبرة ة بعموم اللفظ وقوله: 
* واعلموا أن از 1 د کر لتم أي لشق 
عليكم ما تطلبونه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
وهذا له أمثلة كثيرة منها: أن النبي بيه قام بأصحابه في رمضان 
يصلي بهم صلاة القيام فانصرفوا وقد بقي من الليل ما بقي» 
وقالوا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا - يعني طلبوا منه أن يقوم 
بهم كل الليل - ولكنه كد قال لهم : «من قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة»" رلم يوافقهم على طلبهم؛ > لما في 
ذلك من العنت والمشقة» ومنها أن نفراً من أصحاب النبي صلى 


. انظر تفسير ابن كثير (سورة الحجرات)‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب شهر رمضان» باب في قيام شهر رمضان )١17175(‏ والترمذي» 
كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان )۸٠٦(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب قيام شهر رمضان (17371). 


تفسير سورة الحجرات 





الله عليه وعلى آله وسلم بحثوا عن أمره ذ فى السر - يعني فيما لا 
يظهر للناس - وهو العمل الذي يفعله في بيته من العبادات فكأنهم 
تقالوها فقالوا: إن رسول الله لل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» وأما هم فلم يكن لهم ذلك» فقال أحدهم: أنا أصوم ولا 
أفطر» وقال الثاني : أنا أقوم ولا أنام» وقال القالث: آنا لا رر 
النساء؛ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : «أما 
أنا فأصوم وأفطرء وأقوم 0 وأتزوج الساءء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني )”" فحذرهم أن يعملوا عملاً يشق عليهم» و 
أبيه - أنه بلغ النبي بي قوله : إنه ليصومن النهار» وليقومن الليل ما 
عاش» فدعاه النبي كَل قال : «أنت قلت هذا؟» قال: نعم» قال : 
«إنك لا تطيق ذلك“ ثم أرشده لما هو أفضل وأهون» والحاصل 
الرسول ا وا ا ا یھ في کر من الس 
لأن ذلك يشق عليهم لو أنه أطاعهم» ثم قال عز وجل ٠‏ ۶ وتكن له 
ع یک ایک قد يقول قائل ا : و 
7 اله حب کم الْإِيمنَ4 بقوله  :‏ وأعلمواً أن فيكم ر 2 
في كب ينار لميي4؟ . 

والجواب: ألكم تطيعونه ‏ آي الرسول عليه الصلاة 
)0 أخرجه البخاري, كتاب النكاح» باب القرغيب في النكاح )0°( ومسلمء كتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه. . . .)٠٤١١(‏ 
(۲( أخرجه البخاري» کتاب الصوم» باب صوم الدهر (۱۹۷7) ومسلم» کتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقًّا. . . .)١199(‏ 


7 تفسير سور القرآن الكريم 
والسلام ‏ فيما يخالفكم فيه؛ لأن الله حبّب إليكم الإيمان فتقدمون 
طاعة النبي بي فيما يخالفكم فيه؛ لأن الله حبّب إليكم الإيمان 
وزينه في قلوبکم» وهذا استدراك من أبلغ ما يكون من 
الاستدراك» يعني : ولكن إذا خالفكم النبي بيه في كثير من الأمر 
الني ودوت فإنكم ان تكرهوا ار ولن تخالفوه. > 
على الرسول بي بسببه» # وللكن أله حبر ا لإِيمن 4 اق 
جعله محبوباً في قلوبكم اتن 1 n‏ تتر کونه بعد 
أن تقوموا به - وذلك أن فعل الإنسان الشيء ء للمحبة قد يكون محبة 
عارضة » لكن إذا زيّن له الشيء ثبت في المحبة ودامت» ولهذا 
قال : #حَبَبَ إِلَِكْمُ يمن € وهذا في القلب» # وده في لوي 4 
غا لي اللي لكن إذا زين الشيء المحبوب للإنسان فإنه يستمر 
عليه ويثبت عليه وکر إل الكثر وَالْمْسُوقَ وَلِْصَيانَ € كرّه إليكم 
ا الاي هو مقابل الإيمان» والفسوق الذي هو مقابل 
الاستقامة» والعصيان الذي هو مقابل الإذعان» وهذا تدرج من 
الأعلى إلى ما دون: فالكفر أعظم من الفسق» والفسق أعظم من 
العصيان» فالكفر هو الخروج من الإسلام بالكلية» وله أسباب 
معروفة في كتب أهل العلم ذكرها الفقهاء ‏ رحمهم الله في باب 
أحكام المرتد» وأما الفسق فهو دون الكفرء لكنه فعل كبيرة» مثل 
أن يفعل الإنسان كبيرة من الكبائر ولم يتب منهاء كالزناء وشرب 
الخمرء والسرقة» والقذف. وما أشبه ذلك» والعصيان: هو 
الصغائر التى تكمّر بالأعمال الصالحةء كما قال النبى 46: 
السلا الس والحسة إلى السات وران إلى راض 


تفسير سورة الحجرات 


CD 





مکفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر )^ 


« وجك هُمْ ألريْدُوت © ) . أولئك: المشار إليه من 
حبب الله إليهم الإيمان وزيّنه في قلوبهمء وكرده إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان #هُمٌ ألرَيِدُوت ©)) يعني الذين سلكوا 
طريق الركبة؟ والرشد في الأصل : حسن التصرف» وهو في كل 
موضع بحسبه» فالرشد في المال أن يحسن الإنسان التصرف فيه» 
ولأ يبذله فى غير قائدة؛ والرشة فى الذي ؛ عر الاستعاية عل 
دين الله - عز وجل - فهؤلاء الذين حبّب الله إليهم الإيمان وزينه في 
قلوبهم وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون» وهنا 
تجد هذه الأفعال كلها مضافة إلى الله ولهذا قال بعدها: # فضلد 
ين € يعني أن الله أفضل عليكم فضا أي تفضا منه» وليس 
بكسبكم» ولكنه من الله عز وجل - ولكي يُعلم أن الله تعالى أعلم 
حيث يجعل رسالته» وأعلم حيث يجعل الإيمان في الشخص› 
لمن کے ال حسمن اليل ون الود واا سكي ا 
الإيمان وزيّنه في قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان» ومن 
لم يعلم الله منه ذلك فإِنَّ الله تعالى يقول: فسا دَاعْوَأ َع َه 
ُلُوبَهُمْ ‏ ويقول الله - عز وجل ب : # کان ولوأ فاعم أنما بريد له أن 
4 فالذنوب سبي للمشالفة والعصيان. فيو لاء 
الذين تفضّل الله عليهم وأنعم عليهم نعمة الدين هم الذين وُفقوا 


ل ا يت 


للحق» قال الله عز وجل _: #فَضْلا من لَه وَنْعَمَةَ © يعنى إنعاماً 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى ومشان. ‏ : 0¥ ¥9 


1 تفسير سور القرآن الكريم 
منه عليهم» والنعمة نعمتان: نعمة في الدنياء ونعمة في الآخرة» 
فنعمة الدنيا متصلة بنعمة الآخرة في حقهم. وأما الكفار فهم 
س چ ی كما قال الله تبارك وتعالى : ۶ کردا من بدت 
ويون 0 ا وفع وَمَقَامِ فير © ي) وعم كانُوأ فيا مَكهِينَ وق آي 
تنعّم» فهؤلاء الكفار عليهم نعمة في الدنياء لكن في الاخرة عليهم 
العذاب واللعنة والعياذ بالله» أما المؤمن فإنه يحصل على النعمتين 
سيعاء على عة فى الدثنا» وتعمة فى الأخرة» حص وإن کان 
فقيراً أو مريضاً أو عقيماء أو لا نسب له» فإنه في نعمة» لقول الله 
2 0 من عير لصا ين ڪر أو أن وهو ممن كتين حيو 


Î 3‏ دوو« 


طبه ولنجزينهم أ جرش اسما اعم 49 . 


وخلاصة الكلام في النعمة» أن هناك نعمتين: نعمة عامة 
لجميع الخلق» الكافر والمؤمن» والفاسق والمطيع› 
خاصة للمؤمن» وهذه النعمة الخاصة تتصل بنعمة الدين والدنياء 
وأما الأولى فإنها خاصة بنعمة الدنيا فقط لتقوم على الكفار الحجة 
لان سالا ا الله يقرن الله بينهما 
دائماً: والحكمة» ع علبو يكل شيم قال الله تعالى ٠‏ : # لتعامواأ 


MIE‏ ۽ فير ون أله قد أحاط يكل شىء اما )€ . وقال 
تعالى : # إِنَّ أله عند عِندو عِلم السام لصَامَةِ ورف المت وَيسل ما فى اراو 
رس ےم 2 و 


0 وا تدرف شن بأَيّ أَرْضٍ تمو © . 
وقال تعالى ١‏ < يتور 57 ماع أل لا عم إلا هيما ف 
لبر لبر وما 8 1 حبر في ظلمني الار 


E‏ ياد بس إ٣‏ فی کد من )€ . وقال تعالى : # ِنَأ 


0 


رضِ 
أنه لا 





تو ها ات 
تفسير سورة الحجر م 
يحص يو ىء في الْأَرْضٍِ ولا في الما )€ . فعلم الله تعالى محيط 
بكل شيء» والإنسان إذا علم أن الله محيط بكل شيء حتى ما 
يضمره في قلبه» فإنه يخاف ويرهب ويهرب من الله إليه ‏ عز 
وجل - ولا يقول قولاً يغضب الله ولا يفعل فعلاً يغضب الله ولا 
يضمر عقيدة تفقبب الله ؛ لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى ‏ يعلم 
ذلك» لا يخفى عليه» وأما الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة 
والحكمة هي أن جميع ما يحكم به جل وعلا موافق ومطابق 
للمصالح. ما من شيء يحكم الله به إلا وهو حكمة عظيمة» > قال 
الله تباوك وتعالى: # ب وة بكلمة فما تشن اندر ر . وقال 
تعالى : 3 الس اله لَك لفكي 40 . وقال شال > ا 
مِنَ أله کا لموم فون 62 )€ . فمعنى الحكيم» أي ذو الحكمة 
لت وله معتى ار وھی: ذو الحكم التا م فإن الله تعالى له 
الحكم» كما قال تعالى: ل ا درن كوو تشكلة | ل 4 
E‏ واس ولان کو وبال 
َو و الْآحر 4 ولا احد يحكم بهو اه ولو شحوم 78 a‏ 
لکوت ادش ومن فيهرى بل الهم بكري َه عن ذ 0 
مروت 4 . 

« وإن طايفتان مِنَ الْمؤْمِِينَ أفشتلوأ a‏ 
حدما عل لخي معو الى نی ی > ِل مر أله إن فَءَتٌ مَأصَيِحُوا 

عم عقي 


E RES‏ اذ A‏ . 4 كدي 


A23 


اقسات 


طائفة» وهي الجماعة من الناس» وقول EY‏ تلوأ جمع» وإنما 
جمع لأن الطائفة تشتمل على أفراد كثيرين» فلذلك صح أن يعود 


23 تفسير سور القرآن الكريم 
الضمير على مثنى؛ مراعاة للمعنى» وإلا لكان مقتضى اللغة أن 
يقول: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا)» ليطابق الضمير مرجعه 
لكنه عاد إليه بالمعنى . 


والاقتتال بين المؤمنين له اساب متعددة » والشيطان قل 
يئس أن عبد في جزيرة العرب» ولكنه رضي في التحريش 
بينهم”" » يحرش بينهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضاًء فإذا حصل 
الاقتتال فالواجب على المؤمنين الاخرين الصلح بينهما» ولهذا 
قال: « مَأصَلِحُوا با4 أي اسعوا إلى الصلح بكل وسيلة حتى 
ولو كان ببذل المال» والتنازل عن الحق لأحدهما عن الأخر؛ لأن 
الصلح لابد فيه من أن يتنازل أحد الطرفين عما يريد من كمال 
حقه» وإلا لما تم الصلح» ولهذا لما قال الله تعالى: #وَأَلصّلمْ 
ا  :‏ وأحَضرت الا شل آل4 . لآق كا سات رید أن 
يتم قوله فلابد من التنازل» فإذا أصانا هما قي حصل بغي قال 
الله عز وجل : قن بعت إِحَدَسهمَا على لخر ملوأ الى ى يعني لو 
فرض أنه بعد الصلح عادت إحدى الطائفتين ين تقاتل الأخرى فهنا لا 
صلح» بل نقاتل التي تبغي ی تأر لو أي ترجع إليه؛ 
وأمر الله يعني دينه وشرعه» فانظر في أول الأمر الإصلاح» فإذا تم 
الصلح وبغت إحداهما على الأخرى» وجب أن نساعد المبغي 
عليهاء فنقاتل معها # وَإِنْفَءَتَ» فإنه يجب الكف عن قتالهم» ولا 
يجوز أن نجهز على جريح» ولا أن نتبع مدبراً» ولا أن نسلب مالاً 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه 
لفتنة الناس. . . (78311). 





تفسير سورة الحجرات 
ولا أن نسبي ذرية» لأن هؤلاء مؤمنون». قان فا ا ا 
RE e‏ ےر يحب لْمقيطِيت ©4 أي : فإن فاءت إلى أمر 
الله بعد أن قاتلناها ورجعت ووضعت الحرب» وجب أن نصلح 
بينهما بالعدل» وهذا غير الإصلاح الأول» الإصلاح الأول لوقف 
القتال» وهذا الإصلاح, باس کر ا٥‏ ہی على كل ا 
ثم نسوي بينهماء > فمثلاً إذا كانت إحدى الطائفتين أتلفت على 
الأخرى ما قيمته مليون ريال» والثانية أتلفت ۳ الأخرى ما 
قيمته مليون ريال» فحينئذ تعادل الطائفتان» فإن كانت إحداهما 
أتلفت على الأخرى ما قيمته ثمانمائة ألف ريال» والأخرى أتلفت 
ما قيمته مليون فالفرق مائتا ألف ريال تحملها على الأخرى التى 
پو ت eA‏ مم RE‏ 
إنَّ أله حبُ الْمَفْسِِينَ )4 أي يحب العادلين» وقد ثبت عن النبي 
على انهه ی ال و دل أذ لاسي ئی مار من کر 
يمين الله عز وجل» الذين يعدلون في أهليهم» وما ولوا“ من 

أمور المسلمين» ٠‏ ثم قال عز وجل - : 9 لما اممو | ب هذا 
كالتعليل لقوله: اسیو ينما 4 يعني إنما أوجب الله علينا 
الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين؛ لأن المؤمنين إخوة. الطائفتان 
المقتتلتان هما أخوان» ونحن أيضا إخوة لهم حتى مع القتال. 


فإذا قال قائل : أليس النبي بي قد قال: «سباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر»“ والكافر ليس أخاً للمؤمن؟ 


.)181719 . . أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر.‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر-‎ )1( 


© تفسير سور القرآن الكريم 
فالجواب أن يقال: إن الكفر الذي ذكره النبي عليه الصلاة 
والسلام هو كفر دون كفرء فليس كل ما أطلق الشرع عليه أنه كفر 
يكون كفراً» فهنا صرح الله عز وجل - بأن هاتين الطائفتين 
المقتتلتين إخوة لنا مع أن قتال المؤمن كفر. فيقال: هذا كفر دون 
كفرء وقال النبي يَ: «اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في 
النسب» والنياحة على الميت»”" ومعلوم أن الطاعن في السب 
والنائح على الميت لا يكفر كفراً أكبر» فدل ذلك على أن الكفر 
في شريعة الله في الكتاب وفي السنة كفران: كفر مخرج عن 
الملة» وكفر لا يخرج عن الملة إت المت ار کارا بن 
رر وفي هذا من الحمل على العطف على هاتين الطائفتين 
المقتتلتين ما هو ظاهر في قوله: 8 وة لوأب حو 4 كما 
أنك تصلح بين أخويك الأشقاء من النسب» ا بين أخويك 
فى الإيمان ا2 اعلا يحون ل (م)» يعنى اتقوا الله تعالى بأن 
لتعلوا ما أمركر ب وکر گرا ما نياكم حع لأنكر إذا قشر بهذا 8د 
اتخذتم وقاية من عذاب الله» وهذه هي التقوى» وعلى هذا كلما 
سمعت كلمة تقوى في القرآن فالمعنى أنها اتخاذ الوقاية من عذاب 
الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه لعل مون 4)9 أي ليرحمكم 
الله - عز وجل -إذا اتقيتموه. 
)٤۸( =‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي بي : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
E‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة 
(۷). 


تفسير سورة الحجرات 





هفة 
ثم قال الله دعز وجل في جملة ما بيّن الله لعباده من الآداب 


والأخلاق الفاضلة كام ایی امه تامسر تين تدر ص أن 
يووا ا ينو وا اء ين فا سی أن يكير د 4 . السخرية: هي 
الاستهزاء والازدراء» ومن المعلوم أن الله تعالى جعل الناس في 
هله الها الدنيا بات فقال الله تارك , تعالي : اهر هر تیو 
رمت کرک کن كسمن يم موك سهم في ألْحَِوةٍ نيا ورقعتا بعصم هوق 
بض ديدي سخ تضم بتار 4 أي لیر بعضهم مضا 
في المصالح» سس ا هنا الاستهزاءء وقال الله تبارك 
وتعالى : ٭ آنظر کف فسلتا بعص یم عل بع دادخر أ كبر درت وا كير 
تَفُضِيلا 49 إذا ثبت هذا التفضيل بين الناس فهم يتفاضلون في 
العلم» فبعضهم أعلم من بعض في علوم الشريعة» وعلوم الوسيلة 
إلى علوم الشريعة كعلوم اللغة العربية من النحو والبلاغة وغيرهاء 
وهم يتفاضلون في الرزق» فمنهم من بسط له في رزقه» ومنهم من 
قَدَرَ عليه في رزقه» وهم يتفاضلون في الأخلاق» فمنهم ذوي 
الأخلاق الفاضلة العالية» ومنهم دون ذلك» وهم يتفاضلون في 
الخلقة» منهم السوي الخلقة» ومنهم من دون ذلك» ويتفاضلون 
كذلك في الحسب» منهم من هو ذو حسب ونسب» ومنهم دون 
ذلك فهل يجوز لاد إن يسخر ممن دونه؟ يقول الله - عز 
وجل -: كايا ارب ءام لا مر ون َم € فيخاطبنا - جل 
وعلا - بوصف الإيمان» وينهانا أن يسخر بعضنا من بعض ؛ لأن 
المفضل هو الله - عز وجل - وإذا كان هو الله لزم من سخريتك بهذا 
الشخص الذي هو دونك أن تكوث ساعرا بعقدير الله عز وجل - 


22 تفسير سور القرآن الكريم 
وإلى هذا يوحي قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا تسبوا 
الدهرء فإن الله هو الدهر)“ . وفى الحديث القدسى : «يؤذينى 
ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر ؛ ببدى الأعرء أقلب الليل 
والنهار»“ . افلماذا تسخر من هذا الرجل الذي هو دونك في العلم 
أو في المال» أو في الحُلق» أو في الخلقة› أو في الحسب» أو في 
النسب» لماذا تسخر منه؟ أليس الذي أعطاك الفضل هو الله الذي 
حرمه هذا في تصورك - فلماذاء ولهذا قال عز وجل -: #عموخ 
أن كوبأ حا َنم رب ساخر اليوم مسخوراً منه في الغد» وربما 
مفضول اليو يكون فاضلا في الغد» وهذا شيء مشاهد» وفي 
بعض الآثار يروى: من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله) . 
وفى الآثار أيضاً: ١لا‏ تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله 
ويبتليك) . إذن يجب على الإنسان أن يتأدب بما أدبه الله به» فلا 
يسخر من غيره عسى أن يكون خيراً منه» وا ضا من َع أن 
311253 وفص على السا والرجال والنقضيل ٠»‏ سی لا يقوال 
أحد : إن هذا خاص بالرجال» لو ذكر الرجال وحدهم» أو خاص 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر (557؟1) 
(6). 
(0) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب وما يهلكنا إلا الدهر» الآية (5877) ومسلم» 
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر (557؟1؟). 
(۳) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم 5 )٠٠٠٠۵(‏ وقال: هذا حديث غريب 


وليس إسناده بمتصل . وقال الألباني في ضعيف الجامع : موضوع .)01/١١(‏ 
00( أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم 554 )50١57(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (77155). 


تفسير سورة الحجرات 
بالنساء وحدهن» وبهذا نعرف الفرق بين القوم والنساء. إذا جمع 
بين القوم والنساء فالقوم هم الرجال والنساء هن الإناث» وإن ذكر 
القوم وحدهم شمل الرجال والنساء» مثل ما يذكر في الرسل 
عليهم الصلاة والسلام أنهم أرسلوا إلى قومهم فهو يشمل الذكور 
والإناث» لكن إذا ذكر القوم والنساء صار النساء هن الإناث» 
والقوم هم الذكور. 

وهذا الأدب عام لجميع الأمة» ويجب على كل طالب علم 
أن يكون أول من يمتثل أمر الله عز وجل - ويجتنب نهيه؛ لأنه 
مسؤول عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أنه كغيره من المكلفين . 

والثاني: أن طالب العلم قدوة» أي عمل يعمله فسوف 
يقتدي به الناس» ويحتجون بهء فإذا كان طالب العلم هو الذي 
يسخر من العلماء أو من دون العلماء فهذه بلية في الواقع. 
فالواجب على الإنسان إذا خالف غيره أن يلتمس له العذر» ثم 
يتصل بهذا المخالف ويبحث معه» فربما يكون الحق مع من خالفه 
ويناقشه بأدب واحترام وهدوء» حتى يتبين الحق» وأما سخريته 
بما خالف رأيه أو رأي شيخه فهذا غلط» وكل إنسان يخالفك فى 
قرتك إن الواسب عليك. أن لسم على اخس المسامل وآذ 
هذااجتهاده» وأن الله عز وجل سيأجره على اجتهاده إذا أخطأء 
وإن أصاب فله أجران» ثم تتصل به وتناقشه» ولا تستحي» فربما 
تبين أن الحق معك فتكون لك منة على هذا الرجل؛ وربما يتبين 
لك أن الحق معه فيكون له منة عليك» وأما السخرية فهذا ليس من 





CD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
آداب طالب العلم» بل ولا من آداب المؤمن مع أخيه. 

« ولا روا أَنفّسَكّ 4 اللمز : العيب» بأن تقول: فلان بليدء 
فلان طويل» فلان قصيرء فلان أسود» فلان أحمرء وما أشبه ذلك 
مما يعد عيباً» وقوله : # ولا لمرو اشک فسّر بمعنيين : 

المعنى الأول: لا يلمز بعضكم بعضاًء لأن كل واحد منا 
بمنزلة نفس الإنسانء أخوك بمنزلة نفسك» فإذا لمزته فكأنما 

والمعنى الثانى : إن المعنى لا تلمز أخاك» لأنك إذا لمزته 
لمزك» فلمزك إياه سبباً لكونه يلمزك» وحينئذ تكون كأنك لمزت 
نفسك» وعليه قول النبى َة : «لعن الله من لعن والديه» فقالوا: يا 
رسول الل كف يلعن ارجا بوالديدة قال : ایسب یا الرجل فب 
أباه» ويسب أمه فيسب أمه»”“ وعلى كل حال في الآية تحريم 
عيب المؤمنين بعضهم بعضاًء فلا يجوز لك أن تعيب أخاك بصفة 
خَلْقية أو صفة حُلقية» أما الصفة الكَلْقية التي تعود إلى الخلقة فإن 
عيبك إياه في الحقيقة عيب لخالقه ‏ عز وجل - فالذي خلق 
الإنسان هو الله غز وجل والذي جبعله غلى هذه الصفة هو الل هق 
وجل» والإنسان لا يمكن أن يكمل خلقته فيكون الطويل قصيراًء 
أو القصير طويلاً» أو القبيح جميلاً» أو الجميل قبيحا؟ فأنت إذا 
لمزت إنساناً وعبته في خلقته فقد عبت الخالق في الواقع› ولهذا 
لو وجدنا جداراً مبنيًا مائلاً وعبنا الجدار فعيبنا لبانى الجدار» إذن 
إذا عبت إنساناً في خلقته فكأنما عبت الخالق -عز وجل - 


.)۹١( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها‎ )١( 


تفسير سورة الحجرات 





@ 
فالمسالة خطيرة» آما غيبه بالخُلق پان يكوث هلا الرجل سريم 
الغضب» شديد الانتقام» بذيء اللسانء فلا تعبه؛ لأنه ربما إذا 
عبته ابتلاك الله بنفس العيب» ولهذا جاء فى الأثر: لا تظهر 
الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك»© لكن إذا وجدت فيه سوء 
لق فالواجب النصيحة» أن تل به إن كان يمكن الاتصال يف 
وبين له ما كان به من عیبا» أو أن تكبا له كتاباً: رسالة باسك 
أو باسم ناصح مثا وَل ابروأ يالألْقَب» يعني لا ينبز بعضكم 
بعضاً باللقب» فتقول له مثلاً: يا فاسق» يا فاجرء يا کافر» يا 
شارب الخمر» يا سارق» يا زانى» لا تفعل هذا؛ لأنك إذا نبزته 
باللقي کا ان کوخ اللقی ق سا أن لا یرن قي د 6 كان ت 
فقد ارتكبت هذا النهي» وإن لم يكن فيه فقد بهتّه وارتكبت النهي 
أيضاء ثم قال عز وجل -: س الام السو بعد لين يعني 
بئس لكم أن تنقلوا من وصف الإيمان إلى وصف الفسوق» فإذا 
ارتكبتم ما نهى الله عنه صرتم فسقة» فالإنسان إذا ارتكب كبيرة 
واحدة من الكبائر صار فاسقاًء وإذا ارتكب صغيرة وكررها وأصرٌ 
عليها صار فاسقاًء فلا تجعل نفسك بعد الإيمان وكمال الإيمان 
فاسقاء هذا معنى قوله: « ينس الاسم الفسوف بَحَدَ لمن » لأن هذه 
الجملة جملة إنشائية تفيد الذم. وما أفاد الذم فإنه منهي عنه بلا 
شك» فاستفدنا من هذه الاية الكريمة تحريم السخرية» وتحريم 
لمز الغير» وتحريم التنابز بالألقاب. وأن من صنع ذلك فهو فاسق 
بعد أن كان مؤمناً» والفسق ليس وصفاً على اللسان فقط. بل 


.)۳۸( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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يترتب عليه أحكام» فمثلاً قال العلماء: الفاسق لا يصح أن يكون 
وليّا على ابنته» فيزوجها من يصح أن يكون وليًا من أقاربهاء فإن 
لم يكن لها أقارب أو خافوا من أبيها إن زرّجها فيزوّجها القاضي › 
5 0 5 ی 2 ےہ 

والفاسق لا تقبل شهادته ؛ لأن الله تعالى قال : 9# يتأمها آلْذِينَءَامَنْوَا إن 
رس سس م مس م سس يه تومه 
جاء كر فاق تينو فيشهد عند القاضي بحق» فيقول القاضي : 
لا نقبلك؛ لأنك فاسق» والفاسق لا يصلح أن يكون إماماً بالناس 
في الصلاة» والفاسق الذي يظهر فسقه لا يصح آذانه» كل هذا قال 
به العلماء رحمهم الله » وإن كان فى بعض هذه المسائل خلاف » 
لكني أقول: إن كلمة فاسق ليست بالآمر الهين حتى يقولها 
الإنسان 9# ينس الات ) ولهذا ذمه الله. فقال: 9# ينس الاسم الْفُسوقٌ 
خب فج ص 6 عاضر و و ر ر ف ع ةير 4 تت 
بعد الاين ومن لم ينب اوليك هم الظمُونَ )€ يعني من كان يفعل 
هذه الأشياء الثلائة› ولم یتب فأولئك هيم الظالمون. فالذي لا 
يتوب يكون ظالماً» والظلم كما قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
«ظلمات يوم القيامة”" » وإذا كان المؤمنون يوم القيامة يسعى 
نورهم بين أيديهم وبين أيمانهم» فهؤلاء الظلمة ليس لهم نورء 
فيجب الحذر مما نهى الله عز وجل - لأنك أيها العبدء عبد لله 
تأتمر بأمره» وتنتهي عن نهيه . 

فنقول: التوبة من العبد أن ينتقل من معصية الله إلى طاعته. 
والتوبة من الله أن يقبل الله من العبد فيبدل سيئاته حسنات . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب الظلم ظلمات يوم القيامة (1451) ومسلم»› 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الظلم (151/9) . 


تفسير سورة الحجرات 





هذه 

قال الله تبارك و تعالى : ودين لایدعوت مع له ها ءاخر 
ولا قوي الس آل حم حرم أل إلى أن قال : : إلا اب وای 
وَعَحِلَ عملا صَِحَ] 2110 لهلك دل الله اتهم حَسََنتٍ 0# وقد 
تطلق التوبة من الله على توفيقه العبد إلى التريدة فلله تعالى على 
العبد توبتان: توبة بمعنى التوفيق للتوبة» وتوبة بمعنى قبول 
التوية. والفليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: #وعل اة 
ابت لوا حب إا افك علوم الي ا مت وسات عتم 
نفسهم وَظنُوأ أن لا ما تلبسا ين ال إل إو كن عزيز». 4 
عوج 4 أي وفقهم للتوبة فتابواء أما التوبة الأخرى 
وهي قبول توبة العبد» قمثل قوله تعالى : « وو ازى بقل آل من 
ِبَادء وَيَعْفُوأ عن اَلسَّيَاتِ # وتوبة العبد تحتاج إلى شروط» إذ ليس 
كل توبة مقبولة» ولیس كل من قال : آنا تاتب إلى الله يكون تاتباً؛ 
بل لابد من شروط : 

الشرط الأول: أن يخلص لله تعالى في التوبة» أي لا يحمله 
على التوبة أنه خاتف من أبيه» أو خاف من أخيه الأكبرء أو خاف 
من السلطات» أو تاب لأجل أن يقال : فلان مستقيم › والإخلاص 
لله في التوبة أن يكون الحامل له على التوبة طلب رضى الله - عز 
وجل - والوصول إلى كرامته» والإخلاص شرط في كل عبادة . 

الشرط الثاني: الندم على ما فعل» ومعنى يندم أي : 
يتحسر» ويتكدر أنه وقع منه هذا الشيء. ويخجل من الله عز 
وجل . 

الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب في الحال. وذلك بأن 
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يأتى بالواجب إن أمكن تدارکه» أو بدله إذا لم يكن تدارکهء وأن 
يقلع عن المحرم إذا كان الذنب فعلاً محرماًء فإذا كان الذنب في 
دق الانسانة بان بكرن شخص سرق عن إنساته مالاء والسرقة 

حرام» وتاب الرجل وندم وعزم على ألا يعود. فلابد أن يوصل 
هذا المال إلى صاحبه» ولا يمكن أن : تتم التوبة إلا بهذاء فإذا قال : 

أشي إن ذعبت إلى هذا الرجل وأعطيته المال أن بترتي على للك 
ضرر عليّ» وعلى سمعتي »› وربما أحبس» وربما يدعي أن المبلغ 
المسروق أكثرء وأنا قد تبت إلى الله قبل أن يقدر عليّ فكيف تكون 
الحال؟ فهل يجوز أن يتصدق به عن صاحبه؟ 


والجواب: لا يجوزء لأن صاحبه معلوم» أما لو كان 
مجهولاً كما لو سرق من أناس نسيهم أو جهلهم ولا يدري أين 
هم» فهنا يتصدق بما سرق عنهم» لكن إذا كان معلوماً لابد أن 
يوصله. ويمكن أن يعطي شخصاً يثق به ويقول: يا فلان» إني 
سرقت هذا المال من فلان» وقد ندمت وتبت إلى الله» ومن 
فضلك أعطه إياه» وقل له: هذه دراهم من إنسان تستحقها عليه» 
وهو الآن يبذلهاء ولكن لايد أن يكون هذا الرجل الذي وكله أن 
يوصل الدراهم موثوقاً عند صاحب المال وأميناً لأنه لو لم يكن 
موثوقاً لاتهمه صاحب المال» وقال: أنت السارق والمسروق 
أكثر » فلابد أن يكون ثقة» وإذا لم يمكن فيمكن أن ترسل بالبريد» 
ويقال: هذه دراهم من شخص تستحقها عليه؛ وفي هذه الحال من 
المعلوم أنك لن تكتب اسمك» وأيضاً يحسن أن لا تكتبها 
بقلمك» لأنه ربما يمر عليه ويعرف خطك يوماً من الدهرء هذا إذا 
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كان الحق مالياًء أما إذا كان الحق غير مالى» مثل أن يكون 
شخص اغتبته» في مجلس أو مجالس» فكيف تكون التوبة من 
هذا قال عير من العلياء: لايد أن قلحي إليهء وتسعسلة: وال 
فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة» فاذهب إليه وقل له: يا فلان 
سامحني . 

وقال بعض العلماء : لا يجب أن تستحله» وإنما تستغفر له 
وتثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيهاء والحسنات يذهبن 
السيئات» وقد جاء في الحديث: «كفارة من اغتبته أن تستغفر 
064 , 

القول الثالث: وهو قول وسطء ولعله الصواب: إن كان 
صاحبك الذي اغتبته قد علم بذلك فلابد من أن تذهب إليه 
وتستحله» لأنه لن يزول ما في قلبه حتى تستحله» أما إذا لم يعلم 
فيكفي أن تستغفر له» وأن تثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه 
فيهاء والله غفور رحيمء وينبغي لمن جاء إليه أخوه يعتذر منه أن 
یسامحه» ولا ينبغي أن يناقش ويرى ما الذي حصل» لأنه ربما 
يذكر شيئاً كبيراً فتعجز نفس صاحبه عن أن يحلله» لأن النفس 
أمارة بالسوء» فالأولى أن لا يسأل» وأن يحتسب الأجر من الله 
ويقول: هذا جاء معتذراً» ومن عفا فأجره على الله » ويرجى فى 
السطيل أن تعره عله الغية ته جسذاء وما القصيل هر اشعيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وهو الحق» وهو أنه إن كان 





)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (رقم ۲۹۳). والبيهقي في شعب الإيمان رقم 
(2 والخطيب البغدادي فى تاريخه (۷/ ۳۰۴۳) . 
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عالماً فلابد أن تستحله حتى يزول ما في قلبه» وإن كان غير عالم 
فلا حاجة إلى استحلاله» هذا بالنسبة للذي اغتاب غيره» أما الذي 
اغتيب وطلب منه السماح فالذي نرى أن الأفضل والأكمل أن 
يحللهء لأنه أخوه جاءه معتذراً نادماً فليحلله. وثقوا أنه إذا حلله 
ستكون كبيرة وعظيمة على الشخص الذى استحله» سيرى أنه 
أهدى إليه أكبر هدية» فتنقلب الكراهية التي كانت من قبل إلى 
محبة وألفة» وهذا هو المطلوب من المسلمين أن يكون بعضهم 
لبعض إلفاً محبًا واذًا. 

الشرط الرابع : أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل» أي 
يكون فى نفسه نية عازمة جازمة أن لا يعود لهذا الذنب فى 
المسقبل» کاو کاب وهو يقول: ریما أنه يطر؟ علي أن اقل 
الذنب» فهذا التائب لا تصح توبته» لأنه لابد أن يعزم على أن لا 
يعود في المستقبل . 

الشرط الخامس : أن تكون التوبة فى وقت قبولهاء لأنه يأتى 
رقت يسك باب اريت ولا یل س الالساة + ولباب الان يقلق 
عن التائبين عام وخاصء أما العام: فهو طلوع الشمس من 
مغربهاء فسيأتي زمن تخرج الشمس من المغرب» والذي يردها 
الله - عز وجل - لو اجتمعت الخلائق كلها على أن تردها ما ردتهاء 
لكن يردها الله عز وجل - الذي أمره 9 إا د سيك أن يفول لم كن 
سكوب 49 ترجع هذه الشمس العظيمة إذا غربت من مغربهاء 
وإذا طلعت الشمس من مغربها آمن كل من على الأرض» 
اليهودي» والنصراني» والبوذي» والشيوعي» وغيرهم كلهم 
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GD 
يۇمنول ؟ لأنهم يرول شیا واا في الدلالة 9 الرت - عرز‎ 
وچا لکن 3 يم ايدان لقوله تعالی : هل ا‎ 
تإيجة التقيوقة أ راج ريك هالت بق اث ربك ا بض ايت ريك‎ 
لا سا ينها لد تک عات ون کیل أذ كلست ف إييها عا‎ 
وفسّر النبي ب قوله تعالى : 9 يوم يا بعص ايت ريك € أنه خروج‎ 
الشمس من مغربها”" » وحينئذ لا تنفع التوبة» مع أن الناس كلهم‎ 
يؤمنون» لكن لا تنفع› لآنه اتسد البابء وإذا سد كيف يتل‎ 
الناس؟‎ 


أما الخاص فهو أن يحضر الإنسان أجله»› ا سقير الت 
عق اساي اع لف وا و : # ولست ألو 
اریت يَعْمَلوْنَ الاب حو إذا حكر أحدهم السو ال إن 
بت الى وإني أسأل هل أحد منا يعلم متى يموت؟ ! ا أبد ET‏ 
يموت الإنسان وهو على مكتبه» أو وهو على فراشه» أو وهو في 
صلاته» في أي لحظة» وإذا كنا نعلم هذا ونوقن به» فالواجب أن 
نبادر بالتوبة لئلا يفجأنا الموت» فينسد الباب» ولهذا كانت التوبة 
مما يجب على الفورء فلنبادر بالتوبة إلى الله -عز وجل - 
$ وَلِنسَتٍ أَلتوَبَةٌ اريت يَعْمَنوتَ السات حى إِذَا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ 
َلْمَوَتٌ قال إن ببب أَلْعَنَ4» هذا الخبر من الله - عز وجل - له أمر 
واقع يدل عليه لما أغرق الله تعالى فرعون وقومه. قال فرعون حين 
أدركه الغرق: 9# امن اَم له إلا لذ امت به بنوا سيل 4 يعني 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض 
ونزول عيسى. . . (رقم .)5195١‏ 
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الله - عز وجل - ونا من ألمسلييت )€ فقيل له : : # الت( أي : 

الآن تتوب؟ لماذا لم تتب قبل؟ « الود عَصَيَتٌ َل ETE‏ 
لْمُفِْدِينَ )€ فلم تقبل توبته - والعياذ بالله - وإذا تاب العبد فإن 
الك يفرح بهذا قرسا عظيما لا يتصوره إنسان: قال النبي كَل : «لله 
أشد فرحاً بتوبة أحدكم» أو قال «بتوبة عبده من أحدكم براحلته» 
الراحلة هى البعير «كان عليه طعامه وشرابه فأضلها» يعنى ضاعت 
عنه «فطلبها فلم يجدهاء فنام تحت شجرة ينتظر الموت» ضعفت 
قواه وخارت واضطجع ينتظر الموت «فبينما هو كذلك إذا بناقته 
متعلقاً زمامها بالشجرة فأخذ الزمام فقال: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك لكنه «أخطأ من 
شدة الفرح““ وهل تجدون فرحاً أعظم من هذا؟ لاء لأنه لا فرح 
أشد من حياة بعد الإشراف على الموت» فالرب ‏ عز وجل - 
يفرح بتوبة أحدنا أشد من فرحة هذا الرجل بناقته . 


يا ين اما يوأ كيرا ين لطن إرك بَمْصٌ القن إند ود 
تسوا وا يقب تشك بَا 4 . تصدير الخطاب ب يا ان 
ءامَنوأ» يدل على العناية به» ولهذا روي عن ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ أنه قال: إذا سمعت الله يقول كام اَن امأ فارعها 
سمعك : فإما خير تؤمر به» وإما شر تنهى عنه . ويعني: وإما خير 
تحصل به العبرة والاتعاظ» كما قال تعالى : د كارت ف س 
عر كول الاب رعا يقول - عز وجل -: ا الي اا 
في الحض على التوبة والفرح بها (745؟). 
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اجنوا كيرا من اَن الظن : هو أن يكون لدى الإنسان احتمالان 
يترجح أحدهما على الآخرء وهنا عبر الله تعالى بقوله: 9 كيرا من 
ألظِنّ4 ولم يقل : اجتنبوا الظن كله» لأن الظن ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: ظن خير بالإنسان» وهذا مطلوب أن تظن 
بإخوانك يوا ماداموا اها لذلك» وهو المسلم الذي ظاهره 
العدالة» فإن هذا يُظن به خيراً» ويُثنى عليه بما ظهر لنا من إسلامه 
وأعماله. 


القسم الثاني : ظن السوء» وهذا يحرم بالنسبة لمسلم ظاهره 
العدالة» فإنه لا يحل أن يظن به ظن السوءء كما صرح بذلك 
العلماء. فقالوا ‏ رحمهم الله -: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره 
العدالة. أما ظن السوء بمن قامت القرينة على أنه أهل لذلك» 
فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به» ولهذا من الأمثال 
المضروبة السائرة: (احترسوا من الناس بسوء الظن)» ولكن هذا 
ليس على إطلاقه» كما هو معلوم» وإنما المراد: احترسوا من 
الناس الذين هم أهل لظن السوء فلا تثقوا بهم» والإنسان لابد أن 
يقع في قلبه شيء من الظن بأحد من الناس لقرائن تحتف بذلك› 
إما لظهور علامة في وجهه» بحيث يظهر من وجهه العبوس 
والكراهية في مقابلتك وما أشبه ذلك» أو من أحواله التي يعرفها 
الأفسات منه أو من آقواله ال تصدر هته فيظن په طن السوع» قهذة 
إذا قامت القرينة على وجوده فلا حرج على الإنسان أن يظن به ظن 
البو 

فإذا قال قائل : أيهما أكثر الظن المنهي عنه أم الظن المباح؟ 
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قلنا: الظن المباح أكثر؛ لأنه يشمل نوعاً كاملاً من أنواع 
الظن» وهو ظن الخير» ويشمل كثيراً من ظن السوء الذي قامت 
القرينة على وجوده؛ لأنه إذا لم يكن هناك قرينة تدل على هذا 
الظن السيء» فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصف بهذا الظن» ولهذا 
قال: # کا د ين أن 4 ولم يقل : أكثر الظنء ولا كل الظن» بل 
قال  :‏ كيرا ين آلظَنَ © ثم قال : 9# إرك به بعص القن إن وقد توحي 
هذه الجملة أن أكثر الظن ليس بإثم» وهو منطبق تماماً على ما بيناه 
وقسمناهء أن الظن نوعان: ظن خيرء وظن سوءء ثم ظن السوء لا 
يجوز إلا إذا قامت القرينة على وجوده» ولهذا قال : # إت بعص 
لقي ند4 فما هو الظن الذي ليس بإثه؟ نقول: هو ظن الخيرء 
وظن السوء ء الذي قامت عليه القرينة هذا ليس بإثم» لأن ظن الخير 
هو الأصل»› ع السوء الذي قامت عليه القرينة هذا أيضاً أيدته 
القرينة . # ولا يحسَّسُوأ# التجسس طلب المعايب من الغير» أي أن 
الإنساق بطر سفت ووسمع لعله بسمع قبا من أخبيد: أو لعله 
ينظر سوءاً من أخيه» والذي ينبغي للإنسان أن يعرض عن معايب 
الناس» وأن لا يحرص على الاطلاع عليهاء ولهذا روي عن النبي 
كه من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال عليه 
الصلاة والسلام -: «لا يخبرني أحد عن أحد شيئاً»» يعني شيئاً مما 
يوجب ظن السوء به «فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
الصدر”" فلا ينبغي للإنسان أن يتجسس» بل يأخذ الناس على 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في رفع الحديث من المجلس )٤۸٦١(‏ 
والترمذي» كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي بی )١845(‏ وقال: هذا حديث غريب= 


تفسير سورة الحجرات 


ظاهرهم› ما لم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك الظاهرء 
وفي هذه الجملة من الآية قراءة أخرى (ولا تحسسوا) فقيل : 
معناهما واحد» وقيل: بل لكل واحدة منهما معنى» والفرق هو أن 
التجسس أن يحاول الإنسان الاطلاع على العيب بنفسه» 
والتحسس أن يلتمسه من غيره» فيقول للناس مثلاً : ما تقولون في 
فلان» ما تقولون فى فلان؟ وعلى هذا فتكون القراءتان مبينتين 
لمعتيين كلاهما مما ثهى الله عتم لما فى هذا من إشغال الاس 
بمعايب الآخرين» وكون الإنسان ليس له هم إلا أن يطلع على 
المعايب» ولهذا من ابتلي بالتجسس أو بالتحسس تجده في 
السقيقة قلق داقمآ فى ات وينشغل بعيوب الناس عن عيوبه»› 
ولا يهتم بنفسه» وهذا يوجد كثيراً من بعض الناس الذين يأتون 
إلى فلان وإلى فلان» ما تقول فى كذا؟ ما تقول فى كذا؟ فتجد 
أوقاتهم ضائعة بلا فائدة» بل ضائعة بمضرة؛ لأن ما وقعوا فيه فهو 
معصية لله - عز وجل - هل أنت وكيل عن الله عز وجل - تبحث 
عن معايب عباده» والعاقل هو الذي يتحسس معايب نفسه» وينظر 
معايب نفسه ليصلحهاء لا أن ينظر في معايب الغير ليشيعها 
- والعياذ بالل - ولهذا قال الله - عز وجل - : « إت لذن عون أن 
كيم اة فى اديت ءامنا هم عاب لي 4 فعلى كل حال هذه 
آداب وتوجيه من الله عز وجل - إلى أخلاق فاضلة» مأمور بهاء 
وأخلاق منهي عنها . 


رس سرحت عله 


« ولا يقب تشم نضا € الغيبة فسرها النبي كله بقوله : 


- من هذا الوجه. 





© تفسير سور القرآن الكريم 
«ذكرك أخاك بما يكره» وهذا تفسير من الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وهو أعلم الناس بمراد الله - تبارك وتعالى - في كلامه: 
«ذكرك أخاك بما يكره»» سواء كان ذلك فى خلقتهء أو خلقهء أو 
في أحواله» أو في عقله» أو في ذكائه» أو في غير ذلك»مثل أن 
شرل فلان قبيح المنظرء دميم: فيه كذاء فيه کذا» تريد معايب 
جسمه» أو في خلقه بأن تقول: فلان أحمق» سريع الغضب»› 
سىء التصرف» وما أشبه ذلك» أو فى خلقته الباطنة كأن تقول : 
فلان بليدء قلان لا يفهم» فلان سيء الحفظء وما أشبه هذاء 
ورسول الله ية حدها بحد واضح بيّن «ذكرك أخاك بما يكره»» 
قالوا: يا رسول الله» أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال : (إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»“ أي 
جمعت بين البهثان والغيبة» وعلى هذا فيجب الكف عن ذكر 
الناس بما يكرهون» سواء كان ذلك فيهم» أو ليس فيهم» واعلم 
أنك إذا نشرت عيوب أخيك فإن الله سيسلط عليك من ينشر 
عيوبك» جزاءً وفاقاً» لا تظن أن الله غافل عما يعمل الظالمون» بل 
سيسلط عليه من يعامله بمثل ما يعامل الناس». لكن إذا كانت 
الغيبة للمصلحة فإنه لا بأس بهاء ولا حرج فيهاء ولهذا لما جاءت 
فاطمة بنت قيس إلى رسول الله يه تستشيره في رجال خطبوهاء 
بين معايب من يرى أن فيه عيباًء فقد خطبها ثلاثة: معاوية بن أبي 
سفيان. ‏ رضي الله سنه - وأبو حهم بن حارثء وأسامة بن زيد 
رضي الله عنهم» فقال لها النبي كَل : «أما معاوية فصعلوك لا مال 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الغيبة (089؟). 


تفسير سورة الحجرات 


له» وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» انكحي أسامة بن 
زيد" » فذكر النبي كَل عيباً في هذين الرجلين» للنصيحة وبيان 
الحن؛ ولا يعد هذا ية بلا شاك» ولهذا لر جا إنسان سيره 
في معاملة رجل» قال: فلان يريد أن يعاملني ببيع» أو کرات أو 
إجارة» أو في تزويج أو ما أشبه ذلك» وأنت تعرف أن فيه عيبا فإن 
الواجب أن تبين له ذلك» ولا يعد هذا كما يقول العامة من قطع 
الرزق» بل هو من بيان الحق» فإذا عرفت أن فى هذا الرجل الذي 
يريد أن يعامله هذا الشخص ببيع أنه مماطل كذاب محتال» فقل 
له: يا أخي لا تبع لهذا إنه كذاب مماطل» إنه محتال» ربما يدعي 
أن في السلعة عيباً وليس فيها عيب» وربما يدعي الغبن وليس 
05 وما أشبه ذلك فتقع معه في صراع اسیک کی اء 
إنسان يستشيرك فى شخص خطب منه ابنته» والشخص ظاهره 
العدالة والاسعتامة» وظاعرة حب غلل ولك عرف ف 
خصلة معيبة فيجب عليك أن تبين هذاء فمثلاً: تعرف أن في هذا 
الرجل كذباً؛ أو تعرف أنه یشرب الدخان لكنه يجحده ولا يبينه 
للناس» يجب أن تبين تقول: هذا الرجل ظاهره أنه مستقيم» وأنه 
خلوق» وأنه طيب» ولكن فيه العيب الفلاني» حتى لو كان هذا 
متجهاً إلى أن يزوجه» ثم هو بعد ذلك بالخيار؛ لأنه سيدخل على 
بصيرة» وعلى كل حال يستثنى من الغيبة وهي ذكر الرجل بما 
يكره» إذا كان على سبيل النصيحة» ومنه ما يذكر في كتب الرجال 
مثلاًء فلان بن فلان سيء الحفظء فلان بن فلان كذوب» فلان بن 





.)١58٠( أخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاث لا نفقة لها‎ )١( 


GD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
فلان فيه كذا وكذاء يذكرون ما يكره من أوصافه» نصيحة لله تعالى 
ورسوله ية فإذا كان الغرض من ذكرك أخاك ما يكره النصيحة فلا 
0 

كذلك لو كان الغرض من ذلك الظلم والتشكي» فإن ذلك 
لا بأس به» مثل أن يظلمك رجل وتأتي إلى رجل يستطيع أن يزيل 
هذه المظلمة»ء فتقول: فلان أخذ مالی» فلان جحد حقی» وما 
أشبه ذلك» فلا بأس» فإن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي 3 
تشتكي زوجها أبا سفيان» تقول: إنه رجل شحيح لا يعطيني ما 
يكفيني وولدي» فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام : 
علي ما يكنيك وولدق بالمعروك الذكرت رسفا يكرح ابو 
سفيان بلا شك ولكنه من باب التظلم والنشكي » وقد قال الله تعالى 
في كتابه ‏ # لا حب أله ألَجَهر وين امول إلا نظ يعني فله 
أن يجهر بالسوء من القول لإزالة مظلمته . 

ولكن هل يجوز مثل هذا إذا كان قصد الإنسان أن يخفف 
عليه وطأة الحزن والألم الذي في قلبه بحيث يحكي الحال التي 
حصلت على صديق له» وصديقه لا يمكن أن يزيل هذه المظلمة 
لكنه يفرج عنه أو لا؟ 

الظاهر أنه يجوز؛ لعموم قوله تعالى: 4لا يِب 
الک اچ ين انر إل ی طز 4 وحذا قم تكيرا» كثيرا ما يوني 
الإنسان» ويجنى عليه بجحد مال أو أخذ مال» أو ما أشبه ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه 
(054). ومسلمء كتاب الأقضية» باب قضية هند .)١7/15(‏ 


د ةا ات 
تفسير سورة الحجر 
فيأتي الرجل إلى صديقه ويقول: فلان قال في كذاء يريد أن 
يخفف ما في قلبه من الألم والحسرة» أو يتكلم في ذلك مع 
أولاده» أو مع أهله؛ أو مع زوجته أو ما أشبه ذلك» هذا لا بأس 
به؛ لأن الظالم ليس له حرمة بالنسبة للمظلوم . 

۾ يب اڪ أن يكل َم له ما رموه قو 
التقوى يكثر الأمر بها في القرآن الكريم» وكذلك في السنة» فما 
هي التقوى التي يكثر ورودها في كتاب الله وعلى لسان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنها كلمة عظيمة» إنها تعتي الوقاية من 
عذاب الله » وتكون الوقاية من عذاب الله بأمرين : 

الأمر الأول : امتثال أوامر الله - عز وجل - بأن يقول القائل 
إذا سمع أمر الله # سَومتاوأطًعتًا ) فإن هذا هو قول المؤمنين» قال 
اله تعالى : لما کان قول المؤْميينَ دا دعو إل الله ورسولو- لیک ينم أن 
ا يتك 1:11 4 ولا سل : ما الفرق بين كذا ركذا" يعنى: 
لماذا يآمر الله بكذا ولا يآمر بكذاء فمهلاٌ فى لوم الإبل آمر الى 
ية أن نتوضأ من لحومه”' » ولهذا كان أكل لحوم الإبل ناقض 
للوضوء على القول الراجح من أقوال العلماء» فلا تقل: لماذا 
يأمرنا بالوضوء من أكل لحم الإبل» ولا يأمرنا بالوضوء من أكل 
لحم البقر؟ مع أن كل منهما يسمى بدنة» ولا تقل: لماذا تؤمر 
الحائض بقضاء شهر الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة» على سبيل 
التشكيك» ولكن قل : سمعنا وأطعنا. 

الأمر الثاني : اجتناب ما نهى الله عنه» فإذا نهى الله عن شيء 





. )755( أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل‎ )١( 


65 تفسير سور القران الكريم 
فقل: سمعنا وأطعناء واجتنبنا. وتأمل قول الله عز وجل - في 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام حيث قال: ‏ ياي لذبن ماما 
قلحو لما يريد الشيطى أن بوقع يكم عداو وَالَمْصَآه في لخر 
والميسي ويصدك عن در َه ون الصَلَةَ فهل أن مننهوة 49 . أي فبعد 
هذا التبصير والتبيين هل تنتهون أو لا؟ وهذا الاستفهام بمعنى 
الأمرء أي فانتهواء ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم : (انتهينا 
انتهينا)" » فصارت التقوى تتحقق بأمرين : 

الأول: امتثال أمر الله - عز وجل - دون تردد. 

والثاني : اجتناب نهي الله - عز وجل - دون تردد . 

يقول الله -عز وجل -: لن الله واب بحم 29 4 هو الله 
سبحانه وتعالى رحيم وهو رحمن» وقد اجتمع الاسمان في أعظم 
سورة فى كتاب الله» فى الفاتحة» قال العلماء: إذا ذكر الرحمن 
وحده كما في قوله تعالى : ل وَإدَا قي لهم سَجُدُوأ لن الوأ وي 
اَن أو ذكر الرحيم وحده كما في هذه الاية # تَوَابٌ َم 4 
فمعناهما واحد» يعني أن الرحيم والرحمن ذو الرحمة الواسعة 
الشاملة» والرحمن إذا ذكر وحده كذلك هو ذو الرحمة الواسعة 
الشاملة» أما إذا اجتمعا جميعاً فالرحمن باعتبار الوصف› 

والرحيم باعتبار الفعل» يعني أنه عز وجل ذو رحمة واسعة» 
وهو أيضاً راحم وموصل الرحمة إلى من يشاء من عباده» كما قال 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة (رقم »)۳٠٤۹‏ والإمام 
أحمد (19/١ه6").‏ 


تفسير سورة الحجرات 





الله تعالى  :‏ عب من یا ویم م بسا وو تقبو 49 أسأل 
الله أن يعمني وجميع إخواننا المسلمين برحمته» وأن يجعلتا من 
دعاة الخير والإصلاح»؛ إنه على كل شيء قدير . 

حارفا € الخطاب هنا مصدر بنداء الناس عمومآء مع أن أول 
السورة وجة الخطاب فيه للذين آمتوآء وسيب ذلك أن هذا 
الخطاب في هذه الآية موجه لكل إنسان؛ لأنه يقع التفاخر 
بالأنساب من كل إنسان» فيقول ‏ عز وجل -: # يتأيها الناس 4 
والخطاب للمؤمن والكافرء والبر والفاجر» إن َم ين دکرٍ 
وان من ذكر هو آدم» وأنثى هي حواء» هذا هو المشهور عند 
علماء التفسير» وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالذكر والأنثى 
هنا الجنس» يعني أن بني آدم خلقوا من هذا الجنس من ذكر 
وأنثى» وفى الآية دليل على أن الإنسان يتكون من أمه وأبيه أي 
يخلق من الأم والأب» ولا يعارض هذا قول الله تعالى : لطر 


متيس ع ب حرس EY A a TE Ê N‏ 
اون مم لق € لق من کو داف الب يخرح من بن لصب لغری 4 فإذا 


قلنا: إن المراد بالصلب صلب الرجل» والترائب ترائب المرأة فلا 
إشكال» وإن قلنا بالقول الراجح: إن الصلب والترائب وصفان 
للرجل» يعنى الماء الدافق هو ماء الرجل»ء أما المرأة فلا يكون 
مازعا دافا + وعلى هذا فى ن الانسان مخلوقا سن ماء الرجلء 
لكن ماء الرجل وحده لا يكفي» بل لابد أن يتصل بالبويضة التي 
يفرزها رحم المرأة فيزدوج هذا بهذاء فيكون الإنسان مخلوقاً من 


. انظر تفسير جزء عم لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى‎ )١( 


6 تفسير سور القران الكريم 
الأمرين جميعاً» أي من أبيه وأمه» « وجعلتك سعُو4 أي صيرناكم 
شعوباً # ويل © فالله تعالى جعل بني آدم شعوباً وهم أصول 
القبائل» وقبائل وهم ما دون الشعوب» فمثلاً بنو تميم يعتبرون 
شع وأفخاذ بني تميم المتفرعون من الأصل 0 قبائل» 
4513 شا وال مل الحكمة من هذا الجعل أن بشاغر 
الناس بعضهم على بعض» فيقول هذا الرجل: أنا من قريش› 
وهذا يقول أنا من كذاء آنا من كذا؟ ليس هذا المرادء المراد 
التعارف» أن يعرف الناس بعضهم بعضاًء إذ لولا هذا الذي صيره 
الله عز وجل - ما عرف الإنسان من أي قبيلة» ولهذا كان من 
کار الذنوي أن يصب الإنسان إلى غير أي » لان [13 السب 
إلى غير أبيه غير هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وهي أنهم 
شعوب وقبائل من أجل التعارف» فيقال : : هذا فلان اين فلان ابن 
فلان إلى آخر الجد الذي كان أباً للقبيلة» # لتعار وا 4 أي : لا 
لتفاخروا بالأحساب والأنساب» لن ڪرم ع عند أله و انگ 4 
ليس الكرم أن يكون الإنسان من القبيلة الفلانية» أو من الشعب 
الفلاني» الكرم الحقيقي النافع هو الكرم عند الله»ء ويكون 
بالتقوى» فكلما كان الإنسان أتقى لله كان عند الله أكرم» فإذا 
أحببت أن تكون عند الله كريماً» فعليك بتقوى الله عز وجل - 
والتقوى كلها الخيرء وكلها البركة» وكلها سعادة في الدنيا 
(۱) أخرجه ابن ماجه» كتاب الحدود» باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه 
.)511١-370(‏ وأخرجه البخاري بلفظ : «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه 


حرام». كتاب المغازي» باب غزوة الطائف (٣١۳۲٤ء )٤۳۲۷‏ ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم ٦۱(‏ -57). 
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والآخرة» #ألة اك لآ أل ا حرف لبهم وا هم روت 09 2 
ل اموأ و ڪاوأيسقوت 40 . وما اکا على اسل 
كلمة التقوى» وليس لفظاً يجري على الالسن وير بالآذان بل 
يجب أن يكون لفظاً عظيماً موقراً معظماً محترماً» ويفوت الإنسان 
من التقوى بقدر ما خالف فيه أمر الله تعالى ورسوله مء فإذا رأينا 
مثا إنساناً يتقدم إلى المسجد ويصلي مع الجماعة ويخشع في 
صلاته» ويؤديها بكل طمأنينة» وآخر بالعكس يصلي في بيته 
ويقتصر فيها على الواجب» فالأول أتقى» إذن فهو أكرم عند الله 
حتى لو كان مولى من الموالي» والآخر من أرفع الناس نسباًء فإن 
الأتقى لله هو الأكرم عند الله عز وجل - وكل إنسان يحب أن 
يحظى عند السلطان في الدنياء ويكون أقرب الناس إليه» فكيف لا 
نحب أن نكون أقرب الناس إلى الله» وأكرمهم عنده؟! المسألة 
هوى وشيطان» وإلا لكان الأمر واضحاًء فعليك بتقوى الله - عز 
وچا ب لال الكرم عند الله أله َم حر 09 4 بكل شيء؛ 
لأنه هنا مطلق» ولم يقيد بحال من الأحوال» « حير )€ الخبرة 
هي هي العلم ببواطن الأمور, والعلم بالظواهر لا شك آنه صفة مدح 
وكمال» لكن العلم بالبواطن أبلغ» فيكون عليم بالظواهر» وخبير 
بالبواطن» فإذا اجتمع العلم والخبرة صار هذا أبلغ في الإحاطة» 
وقد يقال إن الخبرة لها معنى زائد عن العلم» لأن الخبير عند 
الناس هو العليم بالشيء الحاذق فيه» بخلاف الإنسان الذي عنده 
علم فقط» ولكن ليس عنده حذق» فإنه لا يسمى خبيراً» فعلى هذا 
يكون الخبير متضمناً لمعنى زائد على العلم» ثم قال الله تعالى : 
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« # قات الراب ءامنا 4 الأعراب اسم جمع لأعرابي» والأعرابي 
هو ساكن البادية كالبدوي تماما فالأعراب افتخرواء فقالوا: آمنا 
آمناء افتخروا بإيمانهم» فقال الله عز وجل -: « فل لم تمتا 
وکن فوا سلما وما َل اين فى مويك ) قيل : إن هؤلاء من 
المناققينء لقول الله تعالى > # ریک رلک ی لی 
الظاهرء إذ إن حال المنافق أنه كالمسلمين» ولهذا لم يقتلهم النبي 
عليه الصلاة والسلام» مع علمه بنفاقهم مع أنهم مسلمون ظاهراً لا 
يخالفون» وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. 

وقيل: إنهم أعراب غير منافقين» لكنهم ضعفاء الإيمان» 


صحفا 


وعلى القول الأول: يكون قوله: # وما يُدَخْلٍ الْإِيمْنُ فى 
ُلُويكُم 4 أنه لم يدخل أصلاً» وعلى الثاني : أي لما يدخل الإيمان 
الدخول الكامل المطلق» ففيهم إيمان لكن لم يصل الإيمان في 
قلوبهم على وجه الكمال» والقاعدة عندنا في التفسير أن الاية إذا 
احتملت معنيين» فإنها تحمل عليهما جميعاً إذا لم يتنافياء فإن 
تنافيا طلب المرجح . 

فالأعراب الغالب عليهم أنهم لا يعرفون حدود ما أنزل الله 
على رسوله» فيقولون آمناء فقال الله تعالى يخاطب النبي كَل : 
لال لم وینوا ولك فووا انتا وا دحل الین فى مُلُويكُم 4 ووجه 
ذلك أن الإسلام في القلب» وهو صعب» والإسلام علامة في 
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متسس 





CD 
الجوارح» وكل إنسان يمكن أن يعمل بجوارحه عملاً متقناً‎ 
كأحسن ما يكون» فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن‎ 
الخوارج أنهم يقرءون القرآن» وأنهم يصلون» وأن الواحد من‎ 
الصحابة يحقر صلاته عند صلاتهم» وقراءته عند قراءتهم» ومع‎ 
ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنهم يقرأون القرآن لا‎ 
يجاوز حناجرهم)”' نسأل الله العافية» وأنهم يمرقون من الإسلام‎ 
كما يمرق السهم من الرمية» وهذا يدل على أن الإسلام يستطيعه‎ 
كل إنسان يمكن أن يصلي ويسجد ويقرأ ويصوم ويتصدق وقابه‎ 
خالٍ من الإيمان» ولهذا قال : فل ل ارتوا ول قولوا ألما وما‎ 
حل ليح ف مويك » وهنا التعبير يقول: #لما يدخل» ولم‎ 
يقل: (ولم يدخل)ء قال العلماء: إذا أتت (لما) بدل (لم) كان‎ 
لك هلي على كرب رارع ما دخات عاي فمثلاً إذا قلت : (فلان‎ 
لمّا يدخلها) أي أنه قريب منهاء ومنه قوله تعالى : بل ه في سين‎ 
وی إل بارا اب )€ أي لم يذوقوه. ولكن قريب منه» وهنا‎ 
قال : (لما يدخل) أي لم يدخل الإيمان في قلوبهم ۾ لته قوسب‎ 
من الدخول + ۴ إن اا اله ر دين بن ارگ كبن 4 إن‎ 
أطعتم الله ورسوله بالقيام بأمره واجتناب نهیه فإنه لن ينقصكم من‎ 
ا س جو و كما لقال ل بلك وفطي‎ 
ص ع ا و ع اال ومن جا اة ةارعلا نها وهم‎ 
لا یظلمود )€ . فكل إنسان يجزى على عمله إن خيراً فخير» وإن‎ 
أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وإلى عاد أخاهم‎ )١( 
.)21١714 هوداً# (رقم 71"54) ومسلم» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم (رقم‎ 
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و ا لكن رحمة الله تعالى سبقت غضبه”' © ن یل 
ا حيرا یرم اومن يَمَمَلْ يقال درز شرا يرم 400 
وقد يعاقب» وقد يعهو الله عنهء فانسعات يمكن أن تمحى › 
والحسنات لا يمكن أن تنة تنقص» ولهذا قال : 8 لا ینکر يِن أَعمليكم 
سا 4 أي لا ينقصكم . # إن اله له عور حم 9 # ختم الآية 
بالمغفرة والرحمة» إشارة إلى أن هؤلاء الذين قالوا إنهم امنواء 
قريبون من المغفرة والرحمةء لم يدخل الإيمان في قلوبهم. 
ولكنه قريب من دخوله . 
في هذه الآية الكريمة فرق بين الإسلام والإيمان» وكذلك 
في حديث جبريل عليه السلام فرق بين الإسلام والإيمان» ففي 
حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي كَل عن الإسلام قال : 
«أن تشهد أن 9 إله إلا الله » وأن مجمداً رسول اللهء وأن تقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت». وفي 
الإيمان قال: «آن تؤمن باله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم 
الأاخرء والقدر خيره وشره» . ففرق بين الإسلام والإيمان» وفي 
أدلة أخرى يجعل الله الإيمان هو الإسلام» والإسلام هو الإيمان» 
فهل في هذا تناقض؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #ويحذركم الله نفسه» 
)۷٤٠(‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 
(١761؟).‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي بيه عن الإيمان )٥١(‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات 
قدر الله سبحاثه (۸). 
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GD) 
والجواب: لاء فإذا قرن الإسلام بالإيمان صارا شيئين»‎ 
وإذا ذكر الإسلام وحله» أو الإيمان وحده صارا بمعنى واحد»‎ 
ولهذا نظائر في اللغة العربية كثيرة» ولهذا قال أهلٍ السدة‎ 
والجماعة: إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعاء يعني إذا ذکرا فی‎ 
سياق واحد فهما شيئان» وإذا ذف ادها دون العامة‎ 
واحد» ويدل على هذا أن النبي َيه عدد أعمالاً هي من الإسلامء‎ 
وجعلها من الإيمان فقال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها‎ 
قول: لا إله إلا الله» مع أنها من الإسلام» قال: «الإسلام أن تشهد‎ 
أن لا إله إلا الله». «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». وإماطة‎ 
الأذى عن الطريق من الإسلام؛ لأنها عمل» والأعمال جوارح‎ 
«والحياء شعبة من الإيمان”" وهذا في القلب» فالمهم الإيمان‎ 
. والإسلام إذا افترقا فهما شيء واحد» وإن اجتمعا فهما شيئان‎ 


A سر‎ e 


3 إِنَّما الْمَؤْمنوت لذن َامَنُوا أله د ورسولو. ثم لم رابا إنما 
د صر اتفيذ إقبات الک فى المذكرر وثفيه عما سواد أي ما 
المؤمنون إلا هؤلاء» والمراد: المؤمنون حقًا الذين تم إيمانهم إلا 
هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله» آمنوا أقروا إقراراً مستلزماً للقبول 
والإذعان» وليس مجرد الإقرار كافياً» بل لابد من قبول وإذعان» 
والدليل على أن مجرد الإقرار ليس بكاف أن النبي كل أخبر عن 
عمه أبي طالب أنه في النار» وذلك مع أنه مؤمن بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» مصدق به يقول في لاميته المشهورة : 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان (9)» ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها (75) (0/8). 
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فد Ş‏ راان ال لاماي 
لديكثاولا بسنى قول الأباطل 

ويقول عن دين الرسول : 

ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا 

لكنه والعياذ بالله لم يقبل هذا الدين» ولم يذعن له. وكان 
آخر ما قال : e‏ » فالذين آمنوا 
بالله ورسوله. هم الذين أقروا إقراراً تامًا بما ب يستحق الله عز وجل › 
وبما لحو يستحق الرسول عليه الصلاة والسلام» وقبلوا بذلكڭ 
00 ا کہا کلمت ا مر بن سن 
فال یمان سم رل المده. 2 a‏ 
في الإيمان بالله ورسوله . 

وهنا ننبه إلى مسألة يكثر السؤال عنها في هذا الوقت ‏ وإن 
كان أصلها موجوداً في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام -: وهي 
الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان» فيلقي الشيطان 
في قلب الإنسان أحياناً وساوس وشكوكاً في الإيمان أو في 
القرآن» أو ذ فى الرسول. يحب الإنسان أن يمزق لحمه» ويكسر 
عظمه ولا يتكلم بذلك» فما موقف الإنسان من هذا؟ موقف 
الإنسان من هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وينتهي› 
ويعرض عن هذاء ولا يفكر فيه إطلاقاً» وقد أخبر النبى ‏ عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير باب #إنك لا تهدي من أحببت#» (رقم »)٤۷۷١‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (رقم 15). 
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الصلاة والسلام ‏ أن مثل هذه الوساوس صريح الإيمان» أي 
خالص الإيمان» وهذا إنما كان خالص الإيمان» لأن الشيطان لا 
يآتى للؤنسان الشاك. يشككه فى دی وإتما يأتى لإسبان ثابت 
سک کک في دیب ید عليه" + الوس الذي ار 
الإيمان في قلبه واطمأن قلبه بالإيمان هو الذي يأتيه الشيطان 
ليفساء عليمع أما من ليس بمؤمن فإن الشيطان لا يأتيه بمثل هذه 
الوساوس» لأنه منته منه» والمهم أن قوله: # ثم لم ابأ يدل 
على أنهم ثبتوا على الإيمان» ولو طالت المدة. 

فإذا قال قائل: ما الطريقة التي توجب للإنسان ثبوت 
الإيمان واستقراره؟ 

قلنا: أولاً: أن يتفكر فى مخلوقات الله سبحانه وتعالى» 
وأن هذه المخلوقات العظيمة لم تكن وليدة الصدفة» ولم تكن 
وليدة بنفسها. 

ثانياً: أن يتفكر في شريعة الله وكمالها. 

ثالثاً: أن يتفكر في سيرة النبي بيه وآياته وما إلى ذلك . 

رابعاً: أن يكثر من ذكر الله عز وجل - فإنه بذكر الله تطمئن 
القلوب» ويكثر من الطاعات والأعمال الصالحةء لأن الطاعات 
والأعمال الصالحة تزيد في الإيمان» كماهو مذهب أهل السنة 
والجماعة ‏ رحمهم الله . 

# وله دوا اموه لمهم في سيل .5 # هذا أيضاً 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )۷٤۸١(‏ وأبو يعلى في المسند )٥۹14(‏ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع )١١١۷( )١565(‏ . 
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معطوف على قوله  :‏ ءَامَنُوا4 أي هم مع إيمانهم بالله ‏ عز وجل - 
ويقينهم وعدم ارتيابهم يريدون أن يصلحوا عباد الله بالجهاد في 
سبيل اللهء يجاهدون أعداء الله ليرجعوا إلى دين الله ويستقيموا 
عليه» لا للانتقام منهم» ولا للانتصار لأنفسهم» ولكن ليدخلوا 
فى دين الله عز وجل والجهاد فى سبيل الله هو القتال لتكون 
كلمة الله هي العلياء لا للانتقام» فالقتال للانتقام ليس إلا مدافعة 
عن النفس» أو أخذاً بالثأر فقط» لكن الجهاد حقيقة هو أن يقاتل 
الإنسان لتكون كلمة الله هى العلياء أما الجهاد انتصاراً للنفس» أو 
دفاعا عن النفس فقط» فليس فى سبيل أله لكن لاشك أن عن 
قائل دفاعاً عن نفسه فإنه إن قتل فهو شهید" » وإن قتله ضاحبه 
فصاحبه فى النار كما جاء فى الحديث عن النبى يله فيمن أراد أن 
يلعل مالك قال : آل" طت قال: يا وسول 4ه آرآبت لذ 
قاتلنى» قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: «أنت 
شهید»» قال: إن قتلته؟ قال: «فهو فى النار)”» » فالجهاد فى 
سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العلياء هذا هو الذي حده 
النبي عليه الصلاة والسلام وفصّله فصلا قاطعا ل ولک هم 
ضيورت 6 في إيمانهم وعدم ارتيابهم, أماالذين قالوا من الأعراب 
)١(‏ أخرج البخاري عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله بك يقول : 
«من قتل دون ماله فهو شهيد» كتاب المظالم» باب من قاتل دون ماله )۲٤۸۰(‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم 
EY‏ 


6 أخر جه أبو داود» كتاب السنة» باب في قتال اللصوص (١/الا؛‏ . »)٤۷۷١‏ والترمذي» 
كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد CEY »١57١(‏ 
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آمنا ولكنهم لم يؤمنوا حقيقة ولكن أسلموا فإنهم ليسوا صادقين»‎ 
. ولهذا قال الله تعالى : طقل لم ثوا كن رركت‎ 


ف فل امام ت أنه يڪم وله بعلم ماف ألسَّمواتٍ وَمَا فى 
لأَرْضنَ 4 هذا إنكار لقول الذين قالوا آمناء يعني أتعلمون الله تعالى 
بأنكم آمنتم وهو عليم بكل شيء» وتعلمون الله بمعنى: تخبرون 
الله» وليس المراد أن ترفعوا جهله عن حالكم» فهو يعلم حالهم 
- عز وجل - ويعلم أنهم مؤمنون أو غير مؤمنين» لكن تعلمون هنا 
بمعنى تخبرون» وليس معناه أن ترفعوا الجهل عن الله - عز وجل - 
لأن الله ليس جاهلاً بحالهم» بل هو عالمء #أَنْمَنْمُوت لله 
لأَرّضنَ# ومنها أي ما في السموات وما في الأرض حالكم إن كنتم 
مؤمنين أو غير مؤمنين» وفي هذه الآية إشارة إلى أن النطق بالنية 
فى العبادات. مكر؟ لأن الإتساة الذى يقرل: آريد أن أصلى؛ 
يعلّم الله - سيحاته وتعالى - بما بريد من العمل » والله يلم 
والذي يقول: أريد أن أصوم كذلك» والذي يقول: نويت أن 
أتصدق كذلك» والذي يقول: نويت أن أحج كذلك أيضاًء ولهذا 
لا يسن النطق بالنية في العبادات كلها لا في الحج ولا في 
الصدقة» ولا في الصوم» ولا في الوضوءء ولا الصلاة» ولا في 
غير ذلك» لأن النية محلها القلب» والله عالم بذلك» ولا حاجة 
إلى أن تخبر الله بهاء * وله يكل سىء ليم 0 4 فما في 
السموات عام» وما في الأرض عام» فكل شيء يعلمه الله» وقد 
تقدم لنا الكلام مراراً على هذه الصفة من صفات الله والتي هي 





2 تفسير سور القرآن الكريم 


من أوسع صفاته - جل وعلا # الله یک ل تتوطيم ليم 409 خفي أو 
بين › عام أو خاص» رعا يكل اا 
ES 1‏ 


يمتون عَليِكَ أ ن سمو ل لا موأ علج إا دک بل أنه يم مک 
أن هدنک لِلإيمنٍ إن كُسْرَ صَدِقِينَ 0 06 في هذه الاية تكررت أن » 
تلات هرات : آي يمنون عليك يا محمد بإسلامهم › وحذف 
الجملة مع (أن)» مطرد كما قال ابن مالك رحمه الله - - الى 
لالد ۶ کک مرك أذ نكما 4 ١‏ أي: بأن أسلموا آي پاسلامهم› 
ويعني بذلك قوماً أسلموا بدون قتال فجعلوا يمنون على الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ يذكرون له الفضائل ويقولون: نحن آمنا 
بك من دون قتال» مع أن المصلحة لهم» ولهذا قال الله تعالى : 
يل لیک مگ لإين ٠»‏ وقول : لا یم مک 
هذا إضراب لإبطال ما سبق» أي ليس لكم منة على الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بإسلامكم» بل المنة لله عز وجل عليكم أن 
هداكم للإيمان» ولا شك أن هذا أعظم منة أن يمن الله على العبد 
بالهداية إلى الإيمان» مع أن الله أضل كثيراً من الأمة عنه» وقد 
أخبر النبي ية أن من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين كلهم في 
النار وواحداً من الجنة© » فمن وفق بأن واحداً فى الجنة فإن هذه 
منة عظيمة» ولهذا كان الأنصار رضي الله عنهم حين جمعهم النبي 
كل يوم قسم غنائم حنين كلما ذكر إليهم شيئاً قالوا: الله ورسوله 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قصة يأجوج ومأجوج (9854) 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين (۲۲۲). 





تفسير سورة الحجرات 
أمن» قال: «ألم أجدكم في ضلال فهداكم الله بي». قالوا: الله 
ورسوله أمن» قال: «ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟) 
قالوا: الله ورسوله آمن“ › كلما ذكر شيئاً قالوا: الله ورسوله 
أمن» فالمنة لله على كل من هداه الله بنعمه» فالمنة لله عز وجل - 
عليه وقوله : إن كر صددٍةِيتَ 4 أي إن كنتم من ذوي الصدق 
القائلين بالصدق» فإن المنة لله عليكم # بل اله يمن ملک أن هد 
لإِيمان» . 
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صح ر مر 33 
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« إن الله يعلد عيب السّمواتِ والْارْضٍ وله بصي يما نملو )4 . 

أخبر الله في هذه الآية أنه يعلم كل ما غاب في السموات والأرض» 
وما ظهر فهو من باب أولى» وأخبر ‏ عز وجل - أن من جملة ما 
يعلمه عمل بني آدم» ولهذا قال: # واله بصي بِمَا تَحَمَلُونَ )4 › 
وهذه الآية تفيد مسألة عظيمة فى سلوك الإنسان وعمله» وهى أن 
يعلم بأن الله تعالى بصير بعمله محيط به» فيخشى الله ويتقه» وفيها 
الترغيب في الأعمال الصالحة فإنها لن تضيع» وفيها الترهيب من 
العمل السيىء؛ لأن العبد سيجازى عليه ؛ لأن الكل معلوم عند الله 
عز وجل» نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالهداية والتوفيق . 


)۱( أخرجه البخاري› کتاب المغازي»› باب غزوة الطائف (رقم (ETT‏ ومسلم» 


كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه (رقم 
٠١6١‏ ). 


